


+ 4 لب“ سر ف سے عي 
فسات مر اسول 
¥ 1 


دأو الشووف _ 


تر 1 ¥ ات سر #4 کے ۴د 
لس ا مك ب لالس ر أي 


الملسعسة الشسرعمسة اللسامنة 
۷ء AVRIL‏ ۱م 
٤ ۹‏ ھ۱۹۸۹م 

اتلطيعة الشسرعیة العساشسرة 
۲ أهب؟ 355 أم 

الطسعة الشرعدة الشادية رة 
RA TA E‏ 

الطيعة الشرعية الشائية عشرة 
8 ھ۔۱۹۹6م 

الطسعة الشسرعية الشائشة عسشرة 
۸) ۹ھ.9س.۹۹۷ ۱م 

الطیسعة الشرعية الرابعة عشرة 
٣‏ اطسہ ۴۰۰۱م 

الطيهة الشرعية اتلخشامسة عشرة 
pTLA Ef‏ 


جے . ج aE.‏ راطع اتسور 


زی دأو ألشروۃ _ 
اتسا ماك نے عام 1۸ 


اِنقاھرۃ : ۸ شارع سيبويه التصری 
رابعة الحدوية ‏ مديئنة نصر-ص .ب ۳٣:‏ الباتوراما 
تلیقون :۹4 ۹ ٤۲۷۷‏ د فاكس : ٣() ٣١٤۷٥٦۷‏ ؟) 
البرعد الاہٹکئروشی: 187928007001601 êri:‏ 


کے 
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٠‏ الد کان سم ف رول اشوأسوٰۃ بحسن ٠‏ 


ممق الله امم 


مقدمة الطيعة الشرعية 


تصدر هذه الطبعة ( مام ۱۳۹۸ ه )ونحن عل مقربة 
من نہایة القرن الرابع عشر الفجرى وبداية القرن ا خامس 

وما أحوجنا - فى هذه الفترة الدقيقة من حياتنا ۔ أن 
نراجع مسبرتنا خلال تلك القرون ٠‏ على ضوء الكتاب 
والسنة ء اللذين أخرجا من قبل ١‏ خر أمة أخرجت 
للناس » واللذين هما معيار خیریة هذه الائمة . فعلى قدر 
استشامتها عليهما تتحقق خيريتها ء وعلى قدر الحرافها 
عنهبا نظل تنحدر حتى تصير إلى ذلك الغثاء الذى حدث 
عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ وهو يرى تلك الفترة 
العصيبة بٹور الوحى : « بوشك أن تداعى عليكم الأمم 
کیا تداعی الأكلة إلى قصعتها . قالوا : أمن قلة نحن 
يؤمئذ پارسول الله ؟ قال : لا ! إنكم كثير ؛ ولكنكم غثاء 
كغثاء السيل . . ؛؟ 

واليوم تقوم على هدى الكتاب والسنة كذلك ب 
حركات بعث إسلامي فى كل أرجاء العالم الإسلامى › 
يرجى أن تلقل هذا الغثاء من وهدته ع وتعيده 2 خبر أمة 
أخرجت للناس * . 


فیا أحوجنا أن نتعرف على كتاب ربنا الكريم ء وما 
أحوجنا كذلك أن تقبس « قبسات من الرسول 4 صل اللہ 
عليه وسلم ‏ نقوّم بها ما أعوج فى حياتئا من خطوات . . 

ومازلت أرجو أن يصدر مزيد من الكتب والدراسات 
التى يتناول فيها الكتاب سيرة الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ وأحاديثه بالطريقة التى تقربها هذا الجيل ١‏ وتقرب 
هذ! اليل كذلك من الإسلام ۱ 

والله الموفق إلى ما فيه ا خیر 


گر قط 


مقذمة الَِعِكتاب 

لا اُحسب أحداً من البشر نأل من ا خب والإعجاب ما ناله محمد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم۔ ۔ 

فإن أتباعه المؤمنين لا يمنعهم عن تقديسه شىء إلا نبى الله لهم أن یتوجھوا 
بالعبادة والتقديس لألحد سواه . ومع ذلك فإن درجة السب التى يتوجهون بها 
إلى الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ تكاد تفلت أحياثاً فى قلوب بعض المسلمين 
فلا يمسكها هذا الٹھی إلا بجهد جهيد ! وإن بعضهم لتصيبه حالات من 
الوجد فى حب الرسول حتى لينسى نفسه » وتختلج مشاع,ہ وقسيات وبجهه". 
وتنهمر عيناه بالدموع ؛ ثم لا يفيق من قريب 1 حتى بين لہ أجف ؟ المسلمين 
قلباً » وأغلظهم مشاعر ( إن صح أنہم مسلمون مع ذلك ! ) ء لن تجد منهم 
من لا يتوجه للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم باسحب وإلتعظيم ؛ ولو کان یعبد 
الله على حرف ؛ ولا يقيم كثيرأً من قواعد الدين ! 

أما غير أتباعه فقد هاجمه كثير منهم » ومع ذلك فإن أغلبية عظيمة من 
هولاء لم ملك نفسها من الإعجاب يشخصه ؛ بصرف النظر عن دينه » فقالوا 
عنه إنه رجل عظیمء وقالوا إنه يملك الصفات التى تحہب إليه الناس . 

نعم . . لا أحسب أحداً من البشر ال من ا حب والإعجاب ما ناله محمد 
رسول الله صل الله عليه وسلم. . 

ومع ذلك فإئى أحسب أن كثيراً من السلمین + وخاصة فى هذه الأعصر 
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الحدیثةء لا يقدرون الرسول حق قدره » حتی وهم يتوجهون إليه با لحب : بل 
حتی وهم ینحرفون بہذا ا حب إلى لون من التقديس ! 

ذلك أنه حب سلبى لا صدى له فى واقع ا حیاة ! 

وإن صورة الرسول ۔۔ صلی الله عليه وسلم ‏ فى قلوب هؤلاه المسلمين لتعاتنی 
عيزلة وجدانية عميقة . 

إنه هنالك ف أعمق أعياقهم . إنه روح نورانية شغيفة ء إنه سئى مشرق ء 
إنه ومضات من النور الرائق والشعاع التألق ك رح سارية فى حنايا القلب 
وف أنسحاء الکون . . ومع ذلك فهو ليس حقیقة حقيقة واقعة آ 

أنه یتو رود منعلة و اا أا رود 
ليس صورة حیة متحرکة فى وأقع اخيأة ۽ شاخصة بلأحمھا وٹمھاء وأفكارها 
ومشاعرها ء وتنظيماتبا وتوجيهاتبا » وهدمها وبنائها » ومادياتها وروحانياتها 
سوآء ! 

ولا شك أن هذه العزلة أسباباً تأريخية . 

ففى عهد أبى بكر وعمر رضي اللہ عنهما لم يكن الرسول . صل الله عليه 
وسلم ‏ منعزلاً فى وجدان المسلمين / 

کان المسلمون قريبى العهد به» مازالوا يعيشون مع ذكراه ا حیة فى نفوسهم ء 
وصورہ الشاخصة فى غیلتھم ۽ ۽ ف دوه وروادہ ے وحربه وسلمه ۽ وصادته 
وعمله ٠‏ صورة متكاملة تشمل ا حیاۃ كلها فى أعماق الضمير وف واقع الجتمع 
عل السواء . 

ولكن قرب العهد لم يكن وحده السبب فى إحساس المسلمين به حياً فى 
نفوسهم » متكاملاً فى مشاعرهم . وإنما كان إلى جاتب ذلك سیب على أعظم 
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جائب من الأهمية » هو امتداد تعاليم الرسول ومنهجه التربوى فى تصرفات 
أبى بكر وعمر وطريقة سياستها لامور المسلمين . 

لقد أحس المسلمون أن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم . حى بتعاليمه 
ومنهسجه ء حتى وإن غابت ذأته الرفيعة عنهم فى عام الحس . 

وما عام اخس من واقع النفس ؟ 

إن الأشياء لا تقاس بوجودها أو عدم وجودها فی عالم ا خس . وإنما تقاس 
بمقدار ما توجد فى عالم النفس » وبالمساحة التى تشغلها من المشاعر والأفكار 
والسلوك . 

ولا شك أن الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ۔ کان ٭ موجوداً ٤‏ فى نفوس 
المسلمين على عهد أبى بكر وعمر ء وعلى مدار الأجيال التی لم تره بعد ذلك ء 
أضعاف أضعاف ما كان موجوداً فى نفس أبى جهل أو غيره من المشركين ؛ غن 
رأوه رأى العين ء وجالدهم وجالدوه » ولكنهم لم يؤمنوا به » ول یقووا على حبه 
فأبخضوه . 

وعلى هذا الأساس وحدہ نقيس وجود الرسول - صل الله عليه وسلم . فى 
نفوس المؤمثين وغير الؤعلین . 

وعلى عهد الشیخین كانت اللياة كلها محكومة بتعاليم الإسلام وروحه :۽ 
وکان الشیخان على قمة البشرية بعد محمد . صلی الله عليه وسلم ۔ » يتطلم 
الناس إليهيا فى تصرفاتهيا » وسلوکھما » ومشاعرہما ء وأفکارہما فيدركون 
القبس الخالد الذى يقبسان منه » ويرون الرسول ‏ صل اللہ عليه وسلم ‏ رأى 
الواقع فى قلبیھا الكبيرين » فيعيشون فى ظلهيا مع الرسول فوق ما یعیشون معه 
فى ذکریاعہم الخاصة » ووجداناعہم التى كانت بدورها قد شحدت يتلك 
القبسات المشرقة من قبسات الرسول . 


وجاء عثيان رضی اللہ عنه فسار فى أول عهده على هدى الشيخين ما 
استطاع ؛ ولكن رویداً رويد أخذ نفوذ مروان بن ا حکم ومنهجه يغلبان على 
الحكم ٠‏ وعثمان رضی الله عنه تثقله السن . وبدأ المسلمون يحسون بافتراق 
الطريق . وبدأت الصورة المتكاملة للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ۔ - تلحر 
شيثاً فشيغاً إلى داخل النفوس ء بعد أن كانت ملء النفوس وملء اللحيأة معا 
وعلى نسق واحد . 

وکلیا أنفرجت الشقة بين الواقع المشهود وبين تعالیم الرسول ‏ صل الله 
عليه وسلم . وتوجيهاته ٠‏ زادت صورته انحساراً فى نفوس المسلمين » حتى 
ينتهى الأمر إلى أن تصبمم ١‏ مثالا » متألقاً فى أعباق الوجدان ء لا صورة حية فى 
العيان ؛ مثالا منعزلاً عن واقع الحياة » لا يحكمها ولا يرسم مٹھجھا ء ولا 
يتجه الشعور إليه لتسيير دفتها أ 

ولكن أجيالاً متطاولة مضت قبل أن تتم العزلة فى صورتها العنيفة التى تقو 
اليوم فى قلوب المسلمين . 

كان الممكم فی البلاد الإسلامية ‏ رغم بعده التدربجی عن روح الإسلام ۔ 
يقوم باسم الإسلام ! 

وكان المجتمع إسلامياً رغم فساد الحكام ! 

نعم . لقد ظل المجتمع فى الريف والمدن البعيدة عن العواصم إسلامياً 
قرابة ألف سنة » لا يتأثر بفساد الحكم » ولا تصل إليه العدوى من العاصمة 
المنحلة التی فيها القصور الماجئة » وصور الحياة الدئسة . 

وکان الرسول - صلی الله عليه وسٹم - لا يجحكم فى العاصمة > ولا برسم 
سيأسة انال ۽ ولكنه كان كم الروابط بين قلوب المسلمين فى الریف والمدن 
البعيدة » فتقوم بيئها محبة الإسلام وتکافل الإسلام وتراحم الإسلام ء فى الوقت 
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الذى كانت « البيثة الزراعیة ٤‏ المياثلة فى أوربا تقوم على علاقة السادة والعبيد : 
سادة لهم الأمر كله ولك كله ء وعبيد ليس هم من الأمر شىء سوى العبودیة 
المطلقة والانعدام الذليل . 

فى تلك الأثناء كانت بقية من صورته ‏ صل الله عليه وسلم ۔ لم تنعزل بعد 
فى وجدان السلمين , ورغم أن المذاهب ١‏ الصوفیة؟ كانت نشيطة فی المجتمع 
الإسلامى كله فى ذلك الوقت: والصوفية تحجدح إلى العزلة عن ا یا والبعد عن 
مجالدتباء إلا أن هله الملاهب قد أدت دوراً تاريخياً فی منم المجتمع الإسلامى 
من التفكك ٠‏ والإبقاء عليه مترابطاً د بأخوة ٤‏ الصوفية كبا آنا فی غير قليل من 
الأحيان كانت تدخل معترك السياسة ولو من وراء ستار . . 

أما العزلة الكاملة الموحشة المرهوبة » فقد تمت وأحكمت حلقاتبا حين 
بعد اكم والمجتمع كلاهما عن الإسلام : أسمه وروحه : وصار الغرب هو 
الذى يحكم السياسة والمجتمع :باسمه الصریح حيناً » وعلى يد صنائعه 
النافرين من الإسلام حيئاً آخر . وصار المجتمع الإسلامى صورة متحللة 
فاسدة من الأفكار الغريبة عن الحياة . لا ھی اسلامیة کما كانت » ولا ھی 
نسيج واحد متميز » ولا تملك حتى القوة المادية التى يملكها الغرب ء وإنما 
ھی مسخ مشوه لا وحدة له ولا كيان . 

عندثذ لم يعد الرسول . صلى الله عليه وسلم . 8 موجوداً » أصلاً فى واقع 
الحياة . لم يعد كياناً حيا شاخصاً بلحمه ودمه » وأفكاره ومشاعره » وتنظيياته 
وتو جيهاته » ومادياته وروحانیاثه . . وامحصر وجودہ فى مشاعر الناس السلبیة > 
فى أعمق أعياقها .. فى حالات الوجد واخیام . . أصبح صورة .. محردة 
صورة مثالية . لا یمسکھا إلا ا لحب العئیف أن تکون أسطورة حلقة فى اال | 


پا حسرة على العباد أ 
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كيف جاز هم أن يصنعوأ ذلك ؟ كيف جاز هم أن يبددوا أكبر طاقة بشرية 
کوئیة في هذا الوجود ؛ فينحسروا بها فى عزلة عن الحياة ؟ ! وهل رسول الله حمد 
صلل اللہ عليه وسلم ۔. هو الذى يصئع معه هذ! الصتيع ؟ الرسول الذى كان 
طاقة حیة متحركة فعالة هادمة بناءة لا تكف الحظة عن النشاط ؟ الرجل الدی 
کان كله حياة فى واقع الأرض ء يصبح معزولاً عن واقع الأرض ؟! وممن! من 
أتباعه وحبیه ! 

لو عاش ۔ صلی الله عليه وسلم . فى البمع سنك , , 

لو کان ٢‏ فيلسوفاً ٠‏ ممن ينشئون الأفكار ويعجزون عن التنفیذ . . 

لو كان ممن يحدثون عن د الأحلام » الحميلة و « المثل ۹ الرفيعة ولا يبين هم 
فى واقع الأرض كيف تكون الطريق . 

لو أنه كان 2 شاعراً » أو 1 كاهناً ؟ , , . 

لو أنه كان شيا من هذا كله از للناس أن يعرلوم ف وجدانہم ؛ قیمٹحوع 
ا حب ١‏ النظرى ؟ والإعجاب المجرد ء ثم . . لا یلتفتوا إليه وهم يواجهون عالم 

اما وهو الذى بين هم كيف يضربون فى مناکب الأرض . . أما وهو الڈی 
أمسك المعول بيده فھدم الباطل أمام أعينهم وبنى بدله صرح الق . . آما 
وهو الى حارب معهم وأقام السلم . . وشيد بناء الدولة لهم لبئة لبئة حتى 
قام شاهقا لا يطاوئه ہناء على الأرض . 1 وأكل محهأم وشرب: وصحبھهم 
وصحبو؛ وعاشس أمامهم کل فة من شلات ابا ْ وكل وجدأت من 
وجداناتها وکل سلوك ء ورأوه 3 يتصرف ؛ فى کل شأن من الشئون كبيرها 
وصغيرها » ليكون تصرفه سنة تحتذى + ويكون فيه أسوة حسنة للناس . . 
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أما وهو هذا كله فأى جرم فى تبدید هذه الطاقة البشرية الکوئیة الکبری › 
وحصرعا فى دال الوجدأن ؟ ا 

وهل جاء محمد .. صل الله عليه وسلم - لینعزل فی الوجدان ٭ والدین الى 
جاء به هو الدین الذى يأبى الانعزال فى الوجدان ؟! 

إن أبرز سمة فى هذا الدين أنه دين الظاهر والباطن على حد سواء . 
لايرضى أن يكون الظاهر نظیفاً والباطن غير نظيف ؛ فیصبح رثاء الناس . ولا 
يرضى أن يكون الباطن نظیفا ولا صدى له فى الظاهر فيفقد مهمته ومعناء . إله 
الدين الذى يجعل العمل عبادة .. ورسوله ب صلی الله عليه وسلم . هر 
الرسول الذى ظل حیاته كلها يتعبد بالعمل . . العمل المثمر النافم الظاهر 
للعیان . 

فکیف جاز بعد هذا كله أن يتحول فى قلوب المسلمين إلى مثال منعزل ؛ 
ولو كان أرفع مثال على الأزض وأنبل مثال؟ ! 

+ # ×د 

ولقد کان إحساسى بالرسول الكريم دائ هو إحساسى بالواقع المجسم › 
لا بالخیال المحلق فى الفضاء . 

وكانت تبهز وجدانی هزاً عنيفا هذه الصورة المعروفة فى کتب السيرة كلا 
قرأءها : « كان يمشى وكأنه يتقلع من الأرض . . . » وترئسم فى خیا ی صورة 
رائعة » حية شاخصة » ممتلثة ہا حیویة » متوفزة النشاط . . عظيمة فى هلا 
كله عظمة لا تحد . وانظر إلى الصورة التى تجسمت فى خيالى فأرى النور الرائق 
الصافى يشع من أعباق روحه . صل اللہ عليه وسلم ‏ + وینفد إلى أعياق 
نفسی؛ ويغلبنى الوجدان وأنا أنظر إلى هذه الروح الصافية العميقة الشفافة 
المشعةء ومع ذلك فلا تلبث صورته أن تتحرك . . وآراہ صل الله عليه وسلم ۔ 
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بمشى وكأنه يتقلم من الأرض . أراه . . بمقدار ما تطيق روحی أن تصل 
إليه . . متتحركاً يضرب فى مناكب الأرض » ويشق طريقه فى قوة وثبات وتقكن . 
ویقیم البناء كله لبئة لبنة . . وآراہ فى مواقفه النفسية الدقيقة العمیقة: فأكاد 
الس النفس ا حیاشة المتحركة الدافقة . وأراہ فى حظات تعبده ء والنور یتألق 
من روحه ومن طلعته » فأحس کان هلا الٹور یتحرك . . يتحرك ممتداً حتی 
يشمل الفضاء . 

الحركة ا حیة المتوفزة هى فى نفسی صورة الرسول ۔ صلل الله عليه وسلم . 

ومن ثم لا أحس ببأ منعزلة فى الوجدان . . 

ثم آرى العزلة التی تعائيها صورته فى وجدان المسلمين » فأعجب ٹلئاس 
كيف يحبونه كل هذا الحب؛ء ثم لا يتدبرون حیاتہ للقدوة والالسوة کما قال حم 
رجهم فى كتابه المبين ؟! 

٭.. NH‏ ہد 


ولیس هذا کتاباً فى سيرة الرسول۔۔ صل الله عليه وسلم ۔ ! 

وإنما هو جهد متواضع کل مى منه أن أحاول ]خراج صورة الرسول من 
عزلتها الموحشة فى قلوب المسلمين . 

هدق أن أقول للناس تدبروا بعض أقوال الرسول ‏ صل الله عليه وسلم .» 
وانظروا كيف كانت كل كلمة يقوها منهج تربية ومٹھج سلوك ومنهج تفکیر 
وملهمح حياة . 

إعہا ختارات متفرقة من الأحادیث:آو ہ قبسات من الرسول 4 كيا أسميتها ء 
كل منها یصلح أن يكون أحد 3 مفاهيم » الإسلام ء مفاهيمه الواقعیة الضاربة 
فى مناكب الازض » ا تلبسة ہصمیم الحياة . 


£ 


ولیست هذه المختارات استقصاء لكل الفاھیم ء ولا استقصاء لكل ما قیل 
ی من هذه المفاهيم . وإنيأ ھی جرد مختارات كتبتها كيا خطرت ہبانی . 
سبى منها أن تفتح الطريق . 

اللهم وفقنی . . وأوزعنى أن أشكر نعمتك التی أنعمت عزج . . إنى لا 
ت طح من یں فقیر . . . 


کر ہے 


( إن قامت الساعة وبيد أبحدكم فسيلة » فاستطاع ألا تقوم حتی يخرسهاء 
فليغرسها فله بذلك أجر +“ 

ولعل آخر ما كان يدور فى ذهن السامعین أن يقول لهم الرسول ۔۔ صلل الله 
عليه وسلم ذلك الحديث ! 

ولعلهم توقعوا أن يقول هم الرسول الڈی جاء ليذكر الناس بالآحرۃ » 
ويجثهم على العمل ها ء ويدعوهم إلى تنظيف ضيائرهم وسلوكهم من أجل 
اليوم الأكبر : يوم ا حساب الذى تدان فيه التفوس . . لعلهم توقعوا أن يقول 
حم : فليسرع كل منكم فلیستغفر ربه عيا قدمت یداو وليتو-جه لله بدعوة 
خالصة أن يميته على الإيهان ويقبل توبته ويبعفه على الحدى. . ولعلهم توقعوا 
أن يقول لهم : أسرعوا فانفضوا أيديكم من تراب الأرض . . وتطھروا . اتركوا 
كل أمور الدنیا وتوجهوا بقلوبكم إلى الاَخرة . القطعوا عن كل ما يربطكم 
بالأرض . اذكرو! الله وحدہ . توجهوا إليه خالصين من کل رغبة فى الحياة ء 
حتى إذا ذهبتم إلى ربكم ء ذهيتم وقد حلصت نفوسكم إليه » فيقبل أوبتكم 
ويظلكم بظله ء حیث لا ظل إلا ظله . 

ولو قال لهم ذلك فهل من عجب فيه ؟ ! 

اليبس الطبيعى وقد ثيقن الداس من القيامة أن ينصرفوا للحظة المرهوبة ؟ 


١ (‏ ) ذكره على بن العزيز فى امنصخب بإسناد جسن عرد أنس رضی اله عته . عمدة القارئ 
فى شرح صحیح الہخاری لبدر الدین العینی » باب أ حرث والزراعة » . 


¥ 


أليس الطبيعى واغول ا مهول على الأبواب أن ينسلخ الناس من كل وشيجة 
تربطهم بالأرض ؛ ويتطلعوا فى رهبة الخائف وذهول ا رتحجف إلى قيام اليوم 
الذى تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حل حملها وترى 
الناس سکاری ؛ وما هم بسكارى» وتكن عذاب الله شديد ؟ ! 
فإذا قال هم الرسول - صلل الله عليه وسلم - : لا تقفوا مذھولین مرجوفین 
مرعوبين » ولكن توجهوا إلى الله أن ينقذكم من هلا الكرب العظيم ء أخلصوا 
له الدعاء فهو قريب يجيب دعوة الداعى إذا دعاه . ولا تيأسوا من روح الله إنه 
لا پیاس من روح الله إلا القوم الكافرون . هلموا تطهروا » وصلوا إلى الله 
خاشعین . . 
إذا قال هم الرسول ذلك وضع البلسم الشافي على الأرواح المكلومة . وقد 
وضع يده ا حائیة يربت ا على النفوس المهتزة المزلزلة الرأجفة فتطمثن . وقد 
فتح الكوة التى يطل منها على القلوب المكفهرة المذعورة بصيص الأمل والأمن 


اجا : 
ولکن رسول الله صلل الله عليه وسلم . لم يقل شيعاً من ذلك كله الڈی 
توقعه السامعوث . 


ہل قال هم أغرب ما يمكن أن يخطر على قلب بشر ! 

قال لهم : إن کان بيد أحدكم فسيلة فاستطاع أن يغرسها قبل أن تقوم 
الساعة فليغرسها . . فله بذلك أجر ! 

يا آله ! يغرسها ؟1 وما ھی ؟ فسيلة النخل التى لا تثمر إلا بعد سنين ؟ 
والقیامة فى طريقها إلى أن تقوم ؟ وعن يقين ؟ ! 

يا آله | لن يقول هذا إلا نبى الإسلام خاتم النبيين ! 

الإسلام وحده هو الذى يمكن أن يوجه القلوب هذا التوجيه ٠‏ ونبى 


۸ 


الإسلام وحده هو الذدى يمكن أن ييتدى هذا اهدی » ويبدى به الآتحرين ! 
وهذا تاريخ الأرض كلها . . ليس فيه مثل هذه القبسة من قبسات الرسول ! 
٭- و × 


وهى كلمة بسيطة لا غموض فيها » ولا صنعة » ولا 3 تفنن ٩‏ . کلمة - 
رغم غرابتها لأول وهلة » وبدهها للفكر على غرة ‏ جرج بسيطة كبساطة 
الفطرة ؛ عميقة كعمق الفطرة ء شاملة واسعة فسيحة ء تضم بين دفتيها منهج 
حياة ‏ . منهج ا حیاة الإسلامية . 

کم من معنى تستخلصه النفس من الکلیات البسيطة العميقة فى أن . 

أول ما يخطر على البال هو هذه العجیبة الى يتميز بها الإسلام : أن طريق 
الآحرة هو هو طريق الدنيا بلا اختلاف ولا افتراق ! 

إ ہما ليسا طريقين منفصلين : أحدها للدنيا والأتحر للآخرة ! وإنا هو 
طريق وأحد يشمل هذء وتلك + ويربط ما بين هذه وتلك . 

ليس هناك طريق للأتحرة إسمه العبادة . وطريق للدنیا اسمه العمل ! 

وإلیا هو طريق واحد أوله فى الدنيا وآحرہ فى الآحرة . وهو طريق لا يفترق 
فيه العمل عن العبادة ولا العبادة عن العمل . كلاهما شىء واحد فى نظر 
الإسلام . وكلاهما يسير جنباً إلى جنب ف هذا الطريق الواحد الذی لا طريق 
سواہ ! 

العمل إلى آخر لحظة من لحظات العمر . إلى لحر خطوة من خطوات 
الحيأة! يغرسها والقيامة تقوم هذه اللحظة . عن یقین ! 

وتوكيد قيمة العمل » وإبرازه وا حض عليه » فكرة واضحة شديدة 
الوضوح فى مفھوم الإسلام ۔ ولكن الذى يلفت النظر هنا ليس تقدیر قيمة 


۹ 


العمل فحسب ء وإنما هو إبرازه على أنه الطريق إلى الأخرة الذى لا طريق 
سراف 

وقد مرث على البشرية فترات طويلة فى ا پاضی وا حاضر ؛ كانت تس 
فيها بالفرقة بين الطريقين . كانت تعتقد أن العمل للأحرة يقتضى الانقطاع 
عن الدنیا » والعمل للدنيا يزحم وقت الاَخرة ! 

وكانت هذه الفرقة بين الدنيا والآحرة عميقة الجذور فى نفس البشرية » لا 
ثقف عند هذا المظهر وحدہ ء وإنما تتعداه إلى مفاهيم أخرى تتصل بالکیان 

E U: 

وا حسم والروح مفترقان . 

والمادى یفترق عن ١‏ اللامادى ٤‏ . 

والفيزيقا ‏ بلغة الفلاسفة تفترق عن الميتافيزيقا . 

والحياة العملية تفترق عن الحياة المثالية أو عن مفاهيم الأحلاق . إلى آخر 
هله التفرقات التى تنبع كلها من نقطة وإحدة ٠‏ هى التفرقة بین الدئيا 
والآخرة + أو بين الأرض والسہاء . وحين تعيش البشرية على هذه الفكرة المفرقة 
ا موزعة » تعيش ولا جرم فى صراع دائم حبر مضلل . تعيش موزعة النفس 
منهوبة المشأعر . لا تحمس بوحدة تجمع كيانها » » أو رابط یربط أشتاتها . فلا 


تعرف الراحة ولا تعرف السلام 1 
والفرقة بين الأهداف المتعارضة شقوة قديمة وقعت فيها البشرية وما تزال 
وافعة . 


وقد كانت تؤدى فى القديم إلى عزلة بعض الناس وتنسكهم ؛ وتكالب 


+ 


آخرين على ا حیاۃ يجعلونها همهم الأوحد ء ينتهبون مأ فيها من متعة قبل وقت 
إلفوات ے فتملكهم شهواتهم ولا يملكون نفسهم منھا » وتقتلهم ف نهاية 
الأمر. . يستوى أن توردهم موارد ا حتف > أو تشقيهم بالتعلق الدائم الدی لا 
هنأ ولا پستقر . 

وما تزال هذه الفرقة تؤدى إل نتائجھا تلك فى العالم ا حدیٹ ۔ ولكنها تزيد 
فى مدئيتنا 4 الحاضرۃ حتی تبلغ مبلغ ال جنون ! وحالات افسترپا ۽ وضغط 
الدم واضطراب الأعصاب » وا جنوت الكامل : والانتحار . . تتزايد فى ظل 
ا حضارة الحديثة إلى درجة خطرة تؤذن بتدمير الطاقة البشرية وتفتيتها »> وهى 
صدى لتلك الفرقة التى توزع النفس الواحدة فى وجهات شتى ثم لا تربط 
بيئها ير باط 17 

والكبان النفسى بمحكم فطرته التى فطره الله عليها . . وحدة . 

وحدة تشمل ا جسم والعقل والروح . تشمل : امادة ٤‏ و 3 اللامادة ؛ 
تشمل شهوات المسد ورغبات النفس وتأملات العقل وسبحات الروح. 
تشمل نزوات ا حس الغليظة وتأملات الفكر الطليقة ورفرفات الروح الطائرة : 

ولا شك أن جزثیات هذا الكيان متعارضة ء وأن كلا مٹھا جانم فى 
اتجاہ . . 

ذلك إذا تركت وشأنہا ء ينبت كل تأبث منها على هواه أ 

ولكن العجيبة فى هذا الكيان البشرى + عجيبة الفطرة التى قطره الله 
عليهاء أن هذا الشتات !لنافر المنتثر » يمكن أن یجتمع ء يمكن أن يتوحد » 
١ (‏ ) جاء فی إحصاء طبى أن عشرة فى !اڈ الة من الأمريكيين مصاہون بالصداع الدائم 


کمرضں:؛ ای أنه لیس الصداع الطارئ الڈی تشفيه المسكنات ؛ وإنيا هو صداع دائم 
لايشفى 1 ثم قال التقرير إن هذه النسية آحدة في الارٹفاع 





۹ 


يمكن أن يترابط 3 ٹم يصبعح ‏ من عجب فی وحدته تلك وترابطه ٤‏ أكبر قوة 
على الأرض ! ذلك حين تقبس الذرة الغانية من حقيقة الأزل الخائدة » 
فتشتعل وتتوهج » وتصبح طليقة ء كانور . . تمتزيم فيها المادة واللامادة فھم| 
سواء ! 

والطريق الأكبر لتوحيد هذا الشتات الٹافر المنتثر» وربطه كله فى کیانء هو 
توحید الدئيا والآلحرة فى طريق ! 

عندكل لا تتوزع ا حیاۃ عملا وعبادة منفصلین . ولا تتوزع النفس جساً 
وروحاً منفصلين . ولا تتوزع الأهداف عملية ونظرية » أو واقعية ومثالية لا 
تلتقيان ! 

حین يلتقى طريق الدنيا بطريق الشحرة ٠‏ وينطبقان فهما شىء واحد ء 
بحدث مثل هذا فى داخل النفس ء فتقترب الأهداف المتعارضة . ويلتقى 
الشتات المتناثر ء ثم ينطبق الجميع فهو شىء واحد . وتلتقى النفس المفردة ‏ 
بكتيانها الموحد - تلتقى بكيان الحیاة الأكبر ء وقد توحدت أهدافه وارتبط 
شتانه ۽ فتتلاقی معه »> وتستریح إليه » وتدسجم فى إطاره › وتسبح فى فضائہ 
كما يسبح الكوكب المفرد فى فضاء الکون لا يصطدم بغيره من الأفلاك + و إنما 
يربطها جميعاً قانون واحد شامل فسیح . 

والإسلام یصنع هذه العجيبة أ 

ویصنعھا فى سهولة ويسر ! 

يصنعها بتوحيد الذئيا والآخرة فى نظام ۱ 

( وابتخ فی أتاك الله الدار الآحرة ء ولا تدس نصيبك من الدنيا» ° 





( سورة القصص [ ۷۷] . 


نف 


« قل من حرم زینة الله التی أخرج لعباده والطیبات من الرزق ؟ قل هى 
للذین آمنوا فى ا حیاۃ الدنيا خالصة يوم القیاعة 106 

وقد كان الرسول ‏ صلل اللہ عليه وسلم ‏ الترجمة الكاملة الصادقة للمحقيقة 
الإسلامية . ومن ثم كانت الدنیا والأآخرة فى نفسه طریقاً واحداً وتهمجاً واحداً 
ول -حسبة ؛ واحدة . ۱ 

أى عمل من أعمالہ ۔۔ صلی الله عليه وسلم ‏ لم يكن مقصوداً به وجه الله 
والػحرۃ ؟ 

وأى حظة كف صلى اللہ عليه وسلم ‏ عن العمل فى الدنيا » والعمل 
لإصلاح الازض ؟ 

حتى الصلاة . . ألم يكن صلوات الله وسلامه عليه يستعين فيها الله أن 
يمكنه من أداء رسالته على الوجه الأكمل » ورسالته هى هداية الناس ف 
الأريضس : ليعرفوا اللہ وأليوم الآحر ؟! 

حلقة واحدۂ لا تنقطع : العمل واتعبادۂ » والدنیا والآخرة » والارض 
والسياء أ 

وإلرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ۔۔ هو القدوة والأسوة ا حسنة » وهو واضع 
المنهاج العمل لتحقیق الإسلام فى عالم الواقع . والرسول صل الله عليه وسلم ‏ 
لم يعتزل الناس ليتطهر لربه فى معزل . فعباداته يقضيها أمامهم ومعهم وهم فى 
صحبة منه . فإذ! كان يخلو إلى ربه فى جنع الليل يتعبد » فكل نفس بشرية 
عہفو إلى الخلوة حينا من الوقت » وكل نفس تملك أن تصفو فى هذه الخلوة فوق 
ما تصفو فى حضر الآحرين . ولكن المهم أنه فى أعمق خلواته وأصفاها 


() سورۂ الأغراف [ ”17 . 


۳ 


لا ینسی أنه رسول اللہ ء المكلف بأداء رسالة اللہ . 

والرسول بحارب فى سبيل الله . ويسالم فى سبيل الله . ويدعو الناس إلى 
سبيل الله . ويأكل باسم الله . ويتزوج على سنة الله . ویہدم ویبنی ؛ وبحطم 
وينلشىٌ ٠‏ ويباجر ويتوطن .. كل ذلك فی سبيل الله » واليوم الآحر ٠‏ يوم 
يلقى الله . فكل عمله إذن عبادة يتوجه بها إلى الله . والطريق أمامه طريق 
واحد . . هو الطريق إل الله . . . 

وهو يسير فى هلا الطريق الأوحد الدی لا طريق غیرہ ء يسير قدماً لا 
پتلفت ولا يتحول ٠٠‏ ولا يكف عن المسير . . 

إل آخر لحظة من حياته.. صلى الله عليه وسلم ‏ كان يسسير فى الطريق . 

كان يعمل ق الدنيا وهو يبغى الأتمرة ٠‏ ويعمل للآخرۃ بالعمل فى الأزض . 

حتى حین نزلت الاية : 3 اليوم أكملت لکم دینکم وأقمت عليكم نعمتى 
ورضيت لكم الإسلام ديئاً ‏ وأحس عمر - رضى الله عنه ‏ أنها النهاية فدذمعت 
عیلاہ . . ختی فى عرض الوت .٠‏ حتی ف اللحظة الاأحیرة لم يزايله انشغاله 
بأمور الدنيا . . بأمور الناس . . بإصلاح الأرض . . بهداية البشرية . . برسم 
الهج الذى يسيرون عليه . . بتوطيد أركان الدين وتوثيق عراہ . 

وکان يقول والوجع يشتد عليه ۔۔ صلی الله عليه وسلم ۔ : ١‏ إيتونى بکتاب 
أكتب لکم کتاباً لا تضلوا بعده أبداً . . » , 

كانت ف يده الفسيلة وكان يغرسهاً . . 

ولم يدع يديه مها . صلی الله عليه وسلم ‏ حتى فاضت روحه الكريمة 
الطاهرة إلى مولاه . . 

٭ے ےل بد 


دق 


وإن فى ذلك لدرساً يقتدى فيه المسلمون بنبيهم » ویہدون به البشرية 
الضالة إلى سواء السبيل . 

يتعلمون أن پربطوا طريق الدنیا بطريق الأئحرة . 

يتعلمون أن الدين ليس عزلة عن ا حیاة » وإنما هو صميم الحياة . ليس 
عزلة عن تيار الحياة الصاخب المضطرب فلا يركبون فيه مركبهم مع الراكبين . 

وأنهم لا يرضون رہہم ولا يخدمون دينهم إذا آحسوا أنه ینبغی عليهم أن 
ينسوا الله والدین إذا دخلوا معترك الحياة وعملوا لإصلاح الأرض . 

لن يرضوا اللہ ولن مخدموا الدين إذا دخلواإ المدرسة أو الجامعة أو المعمل أو 
المصنع أو المتجر وق حسابهم أنہم الآن يعملون للأرض ویعملون للدنيا › 
وأنهم فى حظة آخری حین يفرغون من عمل الارض سيعودون ‏ إذا عادوا۔ إلى 
الله » فيعبدونه ويتوجهون إليه ! 

كلا أ نيس ذلك من الإسلام ! 

إن الإسلام أن یأکلوا باسم الله ء ويتزوجوا باسم الله » ويتعلموا باسم الله 
وفى سبيل الله » ويعملوا وينتجوا ويتقووا ويستعدوا . . فى سبيل اللہ . لا 
تشغلهم الديئأ عن الا حر ف ول" الآحرة عن الدئيا ٠‏ ہما طريق وأحد لا 
يفترقان . 

وحین يتعلم المسلمون ذلك : حین يتعلمون آنہم إذا درسو! الطاقة الذرية 
واستخدامھا فى السلم وآ حرب يمكن أن يكونوا متصلين بألل وفى سبيل الله . 
حين يتعلمون أنهم وهم يدرسون النظم السياسية والاقتصادية والإصلاح 
الاجتياعى ؛ أو يطبقوتها على الناس وهم يسوسون أمورهم » يمكن أن يكوئوا 
متصلين بالل وفى سبيل الله . حین يتعلمون ہم وهم فى خلوتہم مع أزواجهم 
بحققون هدف الحياة الأكبر : یمکن أن يلكروا !اسم الله ويكونوا فى سبيل 
إلله . , 


حين يتعلمون أن عملا واحداً من أعيال الأرض الكثيرة المتفرقة لا يمكن أن 
يخرج عن الطريق إلى الاحرة إذا أقدم عليه الإنسان وهو مسلم مؤمن بالله 
متوجه إلى اللہ 7 

بل حين يتعلمون أنه لا يمكنهم أن خدموا الآلحرة إلا باصلاح الدنيا ء ولا 
یصلوا للاآخرة إلا عن طريق الأرضص ٠»‏ وأن عليهم أن يظلوا إلى آخر الحظة من 
حیاتہم یعمرون الأرض ويغرسون فسائلها ء وإلا فلن یصلوا إلى رضوان الله . . 

حين ذلك يكونون مسلمين حقاً . . 

وحين ذلك يكونون قدوة للأمم كلها على سطح الأرض » کیا کان الرسول 
صلی الله عليه وسلم - هو قدوتہم , 1 

. ٤ ليكون الرسول شھیداً عليكم وتكونوا شهداء على الئاس‎ ١ 

عندئذ يكون لديم ما يعلمونه لعا كله » وللغرب المفتون خاصة . 
الغرب الذى أصابه الجنون فقام بحربين متوالیتین فى ربع قرن » وهو الوم 
يستعد لتدمير الأرض ! 

يستطيعون أن يقولوا للناس فى كل الأرض : لقد ألغيدم ‏ الله ٩‏ من 
حسابكم لأنكم ظننتم أنه يعوقكم عن تعمير الأرض : وعن تعلم العلم 
وعن استغلال طاقة الازض ؛ وعن الاستمتاع با خحیاۃ ! 

ولكنه فى الواقع لیس كذلك ! 

إنه يدعو إل كل هذا الذى عبفون إليه  :‏ قل من حرم زینة الله التی آخرج 
لعباده والطیبات من الرزق ؟ © وإنما يريد فقط أن توحدوا طریقکم > فلا 
تجعلوا طریقاً للدنيا وطریقاً للآخرة منفصلتین » وإنها طريق واحدة للدنیا 
«الاحرة ؛ ھی الطريق إل الله . 


HH‏ ¥ ہا 
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والعمل فى الأرض لا ينبغى أن ينقطع لحظة واحدة بسبب اليأس من 
النتييجة أ 

فحتى حین تكون القيامة بعد لعظة » حين تنقطع ا حیاۃ الدنيا كلها » حين 
لا تكون هناك ثمرة من العمل . . حتى عندكل لا يكف الداس عن العمل 
وعن التطلع للمستقبل ء ومن کان فى يده فسيلة فليغرسها أ 

إنها دفعة عجيبة للعمل والاستمرار فيه والإصرار عليه ! 


لا شىء على الإطلاق یمکن أن يمنع من العمل ! 

كل المعوقات . . کل المیئسات . . كل ا ستحیلات 6 . . كلها لا وزن 
ها ولا حساب . . ولا تمنع عن العمل . 

وبمثل هله الروح الخبارة تعمر الارض حقاً وتشيد فيها المدنيات 
وا۔حضاراٹ . 


كل ما فی الأمر أن الإسلام وهو يدعو لتعمیر الازض » والعمل فى سبيلهاء 
لا ينحرف بالأفكار والمشاعر عن طريق الله وطريق اللحرة » لأنه لا یفصل بین 
الدنيا والآتمرة ء ولا بين الحيأة العملية و ١‏ الأعلاق ؛ . إنه لا يقول ...كا يقول 
الخرب المتحرف ‏ فلأعمر الأرض > ولا یعنینی أن ترتشع أخيلاق الئاس أو 
تببطء فللعمل مقاييس وللالخلاق مقاييس ! لا عہمنی أخلاق الرجل ما دام 
#إنتاجه 4 يعجبنى ! فهذه النظرة امبصرة إلمابطة لا ثلبث أن تدمر فى ملحظة ما 
بنته فى أجيال . وان تحيل العبار كله إلى خراب | بل إن هذه النظرة المبتسرة 
الحابطة لتوزع النفوس والأفكار بين الثير والشر » وبين الواقع والمثال » فتكون 


۷ 


النتیجة القريبة هى الأمراض العصبية وا حون والانتحار ء وذلك وحدہ تدمیر 
للنفوس وتبديد للطافة ء ولو ل بحدث الدمار الشامل وا خراب الرهيب . 

وقد کان المسلمون وهم يؤمئون بدينهم ویعملون به يبنون أروع حضارات 
الأرض وینشٹون أرفع مفاهيمها . . ولا ينحرفون عن طريق الله . 

كانت طاقة 9 العمل ؟ تدفعهم للإنشاء والتعمير » والفتعم والانسياح ف 
الأرض » فبلغوا فى لمحة خاطفة من الزمن ما لم يبلغه غيرهم فى قرون » وأقاموا 
فى كل مکان مثلاً للعدالة الإنسائیة كانت .. وما تزال ۔ غريبة على البشرية ء 
ينظرون إليها كا ينظرون للاحلام والأساطير . 

حين أعاد أبو عبيدة الجزية لأهل الشام يوم علم باحتشاد جیش الروم 
وخشی ألا يقدر على حمايتهم » وقال لهم : 3 إنيا رددنا عليكم أموالكم لأنه 
بلغنا ما جمم لنا من ا محموع . وإنكم قد اشترطتم علینا أن نمنعكم ء وإنا لا 
نقدر على ذلك . وقد رددنا عليكم ما أخذنا منکم ونحن کہ على الشرط وما 
كتبنا بيننا وبيتكم إن نصرنا الله عليهم ٤‏ . 

جين صلع ذلك کان یقوم بأحدى المعجزات التى الشأها الإسلام على وجه 
الأرض . يعمل . ويجتهد فى عمله إلى أقصى الغاية ء ويضرب فى مناكب 
الأرض . ويحارب ويغزو . ولا ينسى الله لححعظة واحدة فى ذلك كله ولا يفترق 
طريقه فى الدنيا عن طريقه إلى الأخخرة > لأنه يعمل ذلك كله فى سبيل الله . 

وحين ثم النصر لصلاح الدين فى اخروب الصليبية وأمكنه الله من أعداء 
دينه الذين غدروا من قبل بعهد الله » وذبحوا المسلمين داخل البیت ا مقدسء 
وأعتدو! بغلظة ووحشية على كل حرمات البشرية . . لم یثار لنفسه » ولم یمٹل 
بهم ٠‏ وم يعمل فى رقابهم السيف ۔ وهو مأذون بذلك من کل شرائع السماء 
والأرض معاملة بالمثل - بل صفح وعفا » وإرتفع على نفسه وعلى النفس 
#البشرية ٤‏ كلها . . 


م ؟ 


حين ذلك کان يقوم بمعجزة آخری من معجزات الإسلام . . يعمل 
ويعمل . . ولا ينسى الله > ولا يفترق طريقه فى الأرض عن طريقه إلى الأأحرة . 

وبذلك كان الإسلام فذاً فى التاريخ . . 

وكان البناء الذى بناه الإسلام فریداً بالرغم مما أصابه من ضربات من 
الداخل ومن إلخارج على السواء . 

لقد كان المسلمون يقتدون برسوطم وهو يحثهم على العمل لتعمير الأرض › 
وغرس عا فى أيديبم من فسائل تثمر حین يشاء ها اللہ ء و إنما عليهم فقط أن 
یغرسوھا » ويمضوا إل غبرها يغرسون فی مكان جديد !ويقتدون به فیخرسون 
به ما يغرسون من نبتات !قير فى كل مكأن » وهم يتجهون إلى الله وحده و إل 
التحرة . لا تدفعهم مطامع الأزض ا نبتة عن طريق الله ؛ ولا شهوات النفس 
المنبتة عن تقوى الله . 

وبذلك تميزوا وسادوا » وکانوا النور المشرق فى ظلیات الأرض » والقدوة فى 
كل سلوك وکل عمل وكل علم وكل نظام . وأوربا فى ظلمة الجاهلية تأكلها 
الفرقة والحروب والتأخر والانحطاط . . حتی قبست قبسات من الإسلام یق 
اخروب الصليبية ‏ فأفاقفت من غفوتها وبدأت 3 تنهض ؛ . . ولكن على غير 
طريق الله وطريق الشخرة . . ومن ثم لا تقوم إلا کمن بتخبطه الشيطان من 
الس . . تنطلق كالمجنون واغوۃ فى آخر الطريق . 

وإن أمام المسلمين الكسالى اليوم قدوة فى رسول الله تنفعھم إذا فتحوا ها 
بصائرهم وتدبروا معانیھا . إن عليهم أن یعملوا دائ ولا یکلوا . . یعملوا 
جهد طاقتهم + وفوق الطاقة ليعوضوا القعود الطويل . یعملوا فى كل میدان 
من میادین العمل : ف میدان العم وميذان الصناعة ومید۔ان التجارۃ وميدات 
الاقتصاد ومیدآن السياسة وميدان الغن وميدان الفكر . . 


۹ 


يسملوا ولا یقولوا : ما قيمة العمل؟ وماذا يمكن أن نصل إليه ؟ 
يغرسوا الفسيلة ولو كانت القيامة تقوم اللحظة . فإن) عليهم أن يعملوأ ء 
وع الل تمام النجاح ! 
N ¥ #‏ 
والدعاة خاصة هم فی هذا الحديث درس أى درس | 
فالدعاة هم أشد الناس تعرضاً لنوبات اليأس » وأشدهم حاجة إل 


الشات ا ۱ 
قد ييأس التاجر من الکسب 3 ولكن دفعة الال لا تلبث أن تدقعه مرة 
أخرى إل السير فى الطريق . 


قد ييأس السياسى من النصر ؛ ولكن تقلبات السياسة لا تليث أن تفتح 
له مفلا فیستخلہ لصا لءه . 

قد ييأس العالم من الوصول إلى النتيجة . . ولكن المثابرة على الببحث 
والتدقيق كفيلة أن توصله إلى النهاية . 

كل لوان البشر المحترفين حرفة معرضون للياأس » وهم فى حاجة إلى 
التشجيع الدائم وأ حث الطويل 0 ولكنهم ماع ذلك لیسوا کالدعاۃ ف هذا 
الشان » فأهدافهم غالبا ما تكون قريبة » وعوائقهم غالباً ما تكون قابلة 
للتذلیل . 

إنہم لا يتعاملون مع المادة ولكن مع 8 النفوس ٢‏ وإلنفوس أعصى من 
المادة ؛ وأكذر على المقاومة وع الزيغ وال تسحراقب . 

والسم الذى يأكل قلوب الدعاة هو اتصراف الئاس عن دعوتهم » وعدم 


f" 


الإيمان ہما فيها من الحق ء بل مقاومتھا فى كثير من الأحیان بقدر ما فيها من 
ا حق » وعصياها بقدر ما فيها من الصلاح أ 

عندئل ييأس الدعاة . . وہتھاوون فى الطريق . 

إلا من قبست روه قبسة من الأفق الأعلى المشرق الطليق . إلا من أطاقت 
روحه أن يغرس الفسيلة ولو كانت القیامة تقوم اللحظة عن يقين ! 


نے ¥ ×ظ 


الدعاة أحوج الناس إلى هذ! الدرس . أُحوج الئاس أن يتعلموا عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم ‏ هذا التوجيه العجيب الذى تتضمنه تلك الكليات . 
القليلة البسيطة الثالية من الزخرف والتنسيق . 

هم أحوج الناس أن یقبسوا من قبسات الرسول هذه اللمحة المفميئة 
الكاشفة الذافعة الموحية فتنیر فى قلوہہم ظلمة اليأس 3 وتخرس فى نفوسهم 
نبتة الأمل » کہا تغرس الفسيلة فى الأرض لتثثمر بعد حين . 

إنه يقول خم : ليس عليكم ثمرة الجهد ء ولكن عليكم ال مھد وحدہ : 
إبذلوه ولا تتطلعوا إلى نتائجء 1 

أبذلوه بإييان كامل أن هذا واجہکم وهذه مهمتكم » وأن واجبكم 
ومهمتكم ینٹھیان بكم هناك عند غرس الفسيلة فى الارض > ل فى التقاط 
الثيار ! 

وهو إذ يقول هم ذلك لا يغرر بهم ولا يضحك عليهم ! إنها يقول لهم 
الشىء الواحد الصواب ¦ 

فحين تسأل نفسك : متي ثثمر الفسيئلة وکیف تثمر + وحولٰا الریاح 


۳۹ 


وحین يصل بك التفكير إلى أن تطرح الفسيلة جائباً وتنفض منها يديك . . 

حيتئل كيف تثمر ؟ وأنّى لها أن تعيش ؟ 

أما قتلتها أنت حین آفلتها من يديك ؟ 

ولكنك حين تغرسها فى الأرض وترفع يديك لله بالدعاء . . حيتقل تكون 
أودعتها مكانها الحق » وعهدت بها إلى الحق الذى یرعاما ويرعاك . 

ولا يشغلك أن تسأل : متی تكون الشمار ؟! ليس هذا من عملك أنت . 
لست مهيمناً على الأقدار. ولیس لك علم الغيب . ولا فى طوقك .. لو علمته ۔ 
أن تمسك نفسك من الدوار ! 

ومن تکون أنت فى ملك الله الواسم الفسيمم الذى لا -حد له ولا أنتهاء ؟! 

وإنیا أنت أنت : خغلوق حی محر له كيان وله وزن وقوة ومكان فى تاریخ 
الأرض » حين تقبس روحك قبسة من صانع الأزض وصائع الكون » وصانعك 
أنث من بين هلا الكون الكبير . 

أفلا تدع له إذن مصيرك مطمثناً إليه ؟ أو لا تدع له کذلك هذه الفسيلة 
التى غرستھا يرعاها لك ويطلع ها الثیار ؟ ! أو لاتكتفى بدورك المطلوب منك 
فى الملكوت أفائل الفسيح ۽ وحمد اللہ أن لم یمّلك سوى دورك هلا الحدود 
ايسور ؟ ] 

وحین تصنع ذلك تطلم الثيار أ 

لا عجب فى ذلك ولا سسر ! 

وإنیا أنت تؤدى دورك ومقضی › فيجىء غيرك فيعيجب بك وما صنعت ؛ 
فيحباك ء فيذهب يتعهد فسيلتك التى غرست » فتدمو ء وتطلع الثیار . 

وقد تكون « سعيداً ) بمقايبس الأرض » فترى الثمرة وأنت حى فى عمرك 
الحدود . 


۳ 


وقد تمضى قبل أن ترى الثيار . . 

ولکن أين تمضی ؟ هل تمضى لأحد غير الله » إلى جوار غير جوار الله ؟ 

فهاذا إذن عليك حین تصل إلى هناك ء أن تكون قد رآيت الثمرة هنا ء أو 
تراها وأنت هناك ؟ كلا ! إا فى النهاية سيان . 

وإنها ترضى وأنت فى جوار ربك أنك غرست الفسيلة فى الأرض ول تدعها 
من يدك یقتلھا اليأس والإهمال . 

HF‏ #¥ ہد 

ليست إِذْنْ دعوة فى اخیال حين يقول الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم .. 
للناس ؛ إن كان فى يد أحدكم فسيلة فليغرسها . 

وإنها هى صميم دعوة ا حق . الحق الواقع فى الازض > المشهود على مدار 
التاریخ . 

والدعاة فى كل الازض أحوج الئاس إليها حين تضیق بهم السبل ويصل إلى 
قلوبہم سم اليأس القتال . 

وهم أوئی الناس أن یتدبروا سيرة الرسول نفسه . 

لقد كان يغرس الفسيلة وهو ما یدری ما يكون بعد محظات ! 

قد تأتمر به قريش فتقتله . 

فد هلك جوعاً فى الشعب هو ومن معه من المؤمئين . 

قد پلحق به الكفار وهو فی طريقه إلى الغار فلا يكون ثمة غد . . أو تکون 
القيامة بعد لحظة .. ومع ذلك يغرس الفسيلة » ويتعهدها بالرعاية حتی 
يؤذن الله پالثیار » وهو مطمئن دائياً إلى الله ما دام يؤدى الواجب المطلوب . 
ذلك هو الثل الذی يحتامج الدعاة إلى أن یقتدوا به حين يدعون إلى الإصلاح. 


لذن 


من كان ف يده فسيلة فليغرسها ! 

ولا یسال نفسه : كيف تدمو وحوها الرياح والأعاصير والشر من کل 
جائب ؟ 

لايسأل نفسه ٠‏ فليس ذلك شأنه . . 

فليدع ذلك لله 

ولتعطب نفسه أنه أودعها مكانها احق » وعهد بها إلى الحق الدی 
يرعاها ويرعاه . 


٤ 


طلب اليم فيينة 


«طلب العلم فريضة على كل مسلم» 27 . 

العلم . . هذا النور الذى یہدی الله به فى مسالك الارض ؛ ويثير خم 
السبيل : ١‏ إن مثل العلیاء فى الأرض كمثل النجوم يبتدى بها فى ظلیات البر 
والبحر » فإذا انطمست النجوم أوشك أن تضل اغداة » ° 

العلم . . تلك النافذة الضخمة المفتوحة على ! الممجهول » والشعاع النافل 
إل الظلماٹ . 

العلم . . تلك الطاقة الھاثلة التى يمد بها الإنسان حياته » ويوسع کیائە » 
فلا پنحصر ف ذات نفسه » ولا يدحصر ف واقعه الضيق القريب > ولا يتحص 
فى -جيله الذى يعيش فيه . بل لا یدحصر فى خيط الأرض . وإئها يشمل هذا 
كله ويريد عليه » فينفل إلى الماضى + ويحاول أن يفهم المستقبل على ضوء 
ا خحاضر ويرقب الكون على اتساعه من خلال متاظيره ونظرياأته. . 
وينطلق. . كا تنفلت « المادة » المحسوسة من نطاقها الضيق وتصبح شعاعاً 
يدور فى الآفاق . . ل2 الأنيس فى الوحشة ؛ والصاحب ف الغربة ء والمحدث 
فى الخلوة» والدليل على السراء والضراء ء والسلام على الأعداء . 

وبه يعرف اخلال من الحرام . وهو إمام العمل والعمل تابعه . . ¢ 


. رواہ اعد عن انس بن مالك‎ )٢( . رواہ أبن مجه‎ )١( 
, من حدیث رواہ اہن عبن !لبر عن معاد بن حمل رضى الله عله‎ ) ۳ ( 


العلم . . تلك النحة الريانية العجیبة التى منحها الله للانسان ء وكرمه 
ہہا وفضله . وهی إحدی معجزات اللخلق . نمر مهأ غافلين لأننا تعودناما أ 

ولا نفسم أفواهنا من العجب > ولا تخفق قلوبئا من البهر إلا حين يقح 
العلم على سر هائل من أسرار الکون ؛ أو يفتح باباً جديداً على المجهول . . 
مع أن المعجزة فى الصغیر والكبير سواء ! كشأن : الحياة ٤‏ تُعجر فى الخلية 
المفردة کیا تعجر فى أعقد الأأحیاء ! 

هذا العلم . . تقد كان الإسلام حریاً أن يحتفل به ویعظمه » وهو الذى 
يحتفل بطاقات الحياة كلها ويعظمها » وهو الذى يوجه القلوب لكل ملحة 
منحها الله ؛ وکل أية من آیات اللہ . . 

ولقد كان الرسول - صل الله عليه وسلم ‏ حرياً أن يحث على العلم ويرقع 
منزلته » وهو الدی نزل عليه الوحى فعلمه : « اقرأ وربك الأكرم ؛ الى علم 
بالقلم . علم الإنسان ما م يعلم ؛ فذاق حلاوة العلمء وتفتحت له به الآفاق ۔ 
ٹم هو الذى يتلو من هذا الوحى : 

۶ الما خشی الله من عیادہ العلیاء ٤‏ 1( 

ولكن التعبير الذى استخدمہ الرسول ۔ صل الله عليه وسلم . وهو بحٹثٹ 
على العلم ؛ يظل عجیباً مع هذا كله ؛ وتظل له دلالائہ اخاصة وإيجاءاته 
ا خاصةء وتوجيهاته التى لاتصدر إلا عن رسول »> وصول باللہ: واصل إلى حمأه أ 

طلب العلم 2 فريضة ‏ !أ 

هله الكلمة المفردة تشع وحدها أمواجا من النور » وتفتح وحدھا أفاقاً من 
ألمياة . 


(١)سورة‏ فاطر [ ۲۸ ] 


اس 


فريضة . . فلننظر ما تعنى الفريضة فى قلوب المؤمنين . 

ہا أولاً : واجب مفروض على الإنسان أن يؤديه . لا يجوز أن تشغله عنه 
المشاغل . ولا أن تقعدہ العقبات . 

وهى ثائياً : واجب يؤديه الإنسان إلى الله ویتعبد به إليه » ومن ثم فهو 
يؤديه بأمالة . ويؤديه بنظافة . ويؤديه بإخلاص . 

وهى ثالثاً : عمل يقرب العبد إلى الرب ٠‏ فكلا قام الإنسان بہذہ 
الفريضة > أو سه العيادة » اجس أنه يقترب من اللہ , فيزداد به إياناً وتعلقاً » 
ويزداد له خشية وحباً ء ويزداد إحساساً بالرضا فی رحابه » والشكر على 


عطایاہ . 
تلك بعض معائی 3 الفریضة ؛ فى القلب المؤمن , وتلك كانت معائی 


¥ ٭ 


لم يشعر المسلمون قط أن الدنيا تفصل فى إحساسهم عن اللحرة أو أت 
الدين ينفصل عن ا حیاة . 

ومیلهہ الروح الشاملة الواصلة ۔ التى شه ليا اللہ ورباهم عليها رسولهہ ب 
كانوا يأخذون شئون الحيأة كلهأ » من عمل وعبادة ؛ وأفكار ومشاعر > 
وشریعة ونظام واه 
. ومبذه الروح الشاملة الواصلة ذاعبا كانوا يأخذون العلم .. على أنه 
«فريضة ٢‏ تصل الأرض بالسیاء ؛ وتصل العمل بالعقيدة ٠»‏ وتصل 
#المعرفة» . . ہاللہ , 

کان للعذم فى ہ عقوم ٢‏ هذا المدلول الشامل ٠٠‏ فهو ليس علم الأرض 


يا 


وحدھا ۔ ولیس علم السہاء وحدھا . ولیس علم النظريات وحدھا أو علم 
التطبیقات . ولكنه ذلك كله ء مشمولاً بالعقيدة ومرتبطاً بان . 

ومن ثم امتدت 7 العلوم » فى نظرهم حتی شملت المعرفة كلها . فمنٹھا 
علوم الدين من فقه وشريعة وتوحيد وكلام . ومنها علوم اللغة . وعلوم الفلك 
والطبيعة والكيمياء والرياضيات . . إلى آخر ما كان معروفاً يومعذ من العلوم . 

َم یکن العرب ۔ قبل الإسلام ‏ أمة علم » ولم يكن ترائهم يحمل شيعا 
ذا قيمة من المعرفة . إنيا كان مھم الشعر والبراعة اللغوية . . ولكن الهزة 
الجبارة التى أحدثها الإسلام فى نفوسهم » والطاقة العجيبة التى جمعها فى 
كيائهم ٠‏ وأطلقها ‏ من بعد فى فجاج الأرض > قد حولتهم إلى قوة هائلة 
تضرب فى کل ميدان . فى میدان العقيدة . وميدان ا حرب , ومیدان 
السیاسة . ومیدان المعرفة كذلك . 

لقبد أحسوا بالرغبة الشديدة فى المعرقة تتأجج فى كيانهم : المعرفة من كل 
لوت ٠‏ وف كل میدأن . فشرقوا وغربوا يطلبون العلم » ويستحوذون على كل ما 
بجدون منه فى الطريق . ویتفتحون لذلك کله » ویہضمونه ويمثلونه ويصيغونه 
بصبعتهم الإسلامية التى تربط الحياة كلها برباط العقيدة . ثم یضیفون إليه 
جدیدا قیمم| يشهد هم بالجد والعزيمة » کم يشهد بالبراعة والمقدرةء والقوة 
والتہاء . 

كانت المعرفة فى وقتهم مزدهرة فى اليونان من ناحية » وف أهند وفارس من 
ناحية . كيا كانت الصين كذلك تاخرة بالعلوم . وف ا حکمة القائلة : 
الأطلبوا العلم ولو فى الصین » ما يشير إلى هذه ا حقیقة » وكان توجيه الرسول 
- صل الله عليه وسلم ‏ للمسلمين أن یڈلوا أقصى الطاقة فى سبيل العلم ء 
فنشطوا فى سبيل ذلك لا يبالون الصعاب . 


TA 
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وفى سرعة خاطفة الم الإسلام بہذا كله » وتفقه ا مسلمون فی معارف الأرضص 
المعروفة فى ذلك ا حین ء ثم أحذوا فى البناء والإضافة ء وظهر من بيئهم حشد 
هائل من العباقرة فى کل جانب . عبقريات فى الفقه ‏ والفقه يشمل الأسس 
النظرية للحياة كلها ہما فيها من اقتصاد وسياسة وحرب وسلم وتنظيم اجتماعی 
- وعبقريات فى العلوم النظرية وف العلوم العملية : فى الرياضة والفلك 
والطبيعة والکیمیاء والطب ٠‏ محفظ منهم التاريخ آسہاء خالدة » دفعت 
بالمعرفة البشرية خطوات جبارة إلى الأمام . وظل بعضهم . کا لحسن بن أطيثم ۔ 
أستاذاً فق عادثہ وكشوفه العلمية حتی القرن التأسع عشر ؛ پتتلمذ عليه 
الأوربيون . 

ولكن المهم فى ذلك كله هو الروح » التى شملت العلم فی العام 
الإسلامى . . روح « الفريضة 4 . 

كانت التعاليم التى استقوها من الله والرسول ھی التى تظلل حیاتہم 
وتسيطر على مشاعرهم . وكانت المعرفة فى وجدانہم فريضة يؤدونها » بدافع 
الفريضة وى صورة الفريضة . 

كان للعلم فى نفوس الناس قداسة كقداسة العقيدة . قداسة تشمل المعلم 
کیا تشمل الطلاب . كلاهما يجس بالرهبة » ويس بالتقوى ١‏ ویحس بالنظافة: 
ويحس بالراسحة والفرحة فى رحاب الله . 

نہ واجب مقدس ؛ يؤدى 3 من الداخل 4 . يؤدى من الأعياق ۔ 


الأستاذ يحضل العلم لأنه فريضة . ويؤديه إلى الناس لن أداءه فريضة 
کللك . 

والطلاب يسعون إلى طلبه ه گیا يسعون إلى المسعجد للصلاة . 

كلاهما علص وكلاهما نظیف . 


۲۹ 


والمحصول العذمي الذى خلفه أولتك المسلمون ‏ سواء اأعجبنا اليوم ونحن 
ننظر إليه بعقلية المعارف الحديثة آم لم 3 تتفضل ؛ عليه بالإعجاب ‏ حصول 
يشهد بالجمهد الصادق العنيف ألذى بذل فيه . . 

لم يكن واحد يؤلف ليكسب ! بكسب الشهرة أو يكسب النقود ! وإنا 
يؤلف لأنه بحث وجد واستنبط » فوصل إل 3 شىء ؛ فأذاعه على الناس . 

و ١‏ الانقطاع » للعلم کان وحدہ ديلا على هذا الصدق الذي لا تفسده 
الأغراض . 

ولم يكن الصدق والإتعلاص هما السمة الوحيدة فى ١‏ علم ٤‏ السلمين . 
فذلك لا یستتفد کل معانى ۶ الفريشة » ! ۱ 

وإنما كانت هناك مزیتان آخریان + ٹرکتا طابعاً أصيلاً فی ا حیاة الإسلامية 
ما يقرب من لف عام , 

المزية الأولى أن العلم ‏ وهو * فريضة »- كان یقرب القلوب إلى الله . . ولا 
يبعدها عن هدأه . 

نعم . . لم تحدث ف الإسلام تلك الفرقة البغيضة بین العلم والدین ! 

وكيف تحدث والعلم فريضة يتقرب بها الإنسان إلى الله ؟ كيف يتقرب إليه 


كلا ! إن العلم نور الله . موهبته المعجزة التی وهبها للإنسان . وهی أولى 
بالشكر لا بالكفران ! 


وكذلك أحس المسلمون . أحسوا أن فى رقابہم »ديناً لله يؤدونه . فهو قد 
وهب لهم ؟ ا حکمة 8 و ؛ المعرفة ٤‏ . وهب غم العقل الذى يفكر ویکتشف 
ویستثبط. وهب لمم القدرة على الاستفادة من التجربة . وهب هم ذلك الشعاع 


+ 


العلوى الذى لم يكن ليوجد ولا أن الله نفخ فى الإنسان من روحه . . فعليهم 
لقاء ذلك دين . هو الشكر . الشكر لله المنعم الوهاب : 

ومن ثم كان العلم يزيدهم إیاناً . ويزيدهم تعلقاً بالل : 

١‏ إن فى خلق السماوات والارض واختلاف الليل والٹھار لآيات لأولى 
الألباب . الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعل جنوہہم » ويتفكرون فى خلق 
السماوات والأرض . ربنا ما خلقت هذا باطلاً ! سبحانك ! فقنا عذاب 
الداراء ۲۷2 

تلك روح المؤمن الذی ‏ يتعلم ٤‏ . الذى يتفكر فى خلق السياوات 
والأرض . ويصل من تفكره ذلك إلى قوانين ونظريات وحقائق وتطبيقات » 
تزيد « معلوماته » وتفیدہ فى تعميره الأزرض وهو يمشى فى مناكبها ويأكل من 
رزق الله ''' فيدعوه ذلك كله إلى معرفة الله . ومعرفة « القصد ؛ فى خلق 
السماوات والأرض ۔ القصد « الحق » :« ما خلقت هذا باطلاٌ 4 فيسبح الله . 
ويتقرب إليه . ویتوقی النار ويطلب تحقيق وعد الله بالنعيم ؛ ١‏ ربنا إننا 
سمعنا مئادياً ينادى للوييان : أن أمنوا بربكم ء فآمنا . رہنا فاغفر لنا ڈنوہٹا 
وكفر عنا سيثاتنا وتوفنا مع الابرار . ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا رتا 
يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ل۹ , 

ولم بحدث ف التاريخ الإسلامى أن عالاً يبحث فى الطب أو يبحث فى 
الفلك أو يبحث فى الطبيعة أو يبحث فى الكيمياء . . وجد نفسه معزولاً عن 
العقيدة ؛ أو وجد أن العقيدة تعطله عن البحث العلمى الدقيق ! ول تقم 





()سورة آل عمران [ ۲۹۰۔٩۱۹‏ ] 
٠٠ 10‏ . فامشوا فی مناكبها وکلوا من رزقه ٤‏ سورة الملك [ 18 ] 
( ۳ ) سورة أل عمران[ ۱۹۳ ۔ ۲۱۹۵ . 
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الحرب وا خصومة فى قلب مسلم بين العلم والعقيدة أو بين العلم والدین . 
وإنها عاش العلم فى ظلال العقيدة يتقدم وينشط ؛ ويصل إلى كشوف علمية 
هائلة ٠‏ أقر بها المتعتتون أنفسهم من علماء أوروبا > دون أن يفترق الطريق 
لحظة أو يحدث الشقاق . 

ذلك أن العلم کان « فريضة ؛ إلى الله » تؤدى كما تؤدى الصلاة والصيام 
وائزکاة ! 

# - ٭ 

والمزية الثانية فى علوم المسلمين ‏ الناشئة كذلك من کون العلم فريضة - 
أنها لم تستخدم قط ف الشر أو الإيذاء ! 

وكيف یستخدم العلم فى الشر وهو فريضة وعبادة ؟ 

31 |العلمء فإن تعلمه لله خشیة » وطلبه عبادة ۽ ومذأكرته تسبیح ؛ 
والبحث عله جهاد ء وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة » وبذله لأهله قربة ٩‏ . 

فأين ينبغ الشر فى هذا الطريق الذى محفه خشیة الله »+ وعيادته > 
وتسبيمحه » واألتشرب إليه ؟ 

ولقد بخطر على البال أن علوم المسلمين لم تستخدم فى الشر لأا كانت 
بدائیة بسيطة لا تصلح للشر » إذا قيست بطاقة الذرة وعلوم « التدمير ٤‏ فى 
القرن العشرين ! 

والواقع ئيس كذلك ! فإن علوماً أدئى من علوم المسلمين وأبسط . فى مصر 
الفرعونية وبابل .. كانت تقدر على الشر وتسشخدم فيه ! 

فقد استخدم الكهنة فى مصر القديمة ‏ وكانوا فى الأقلب هم العلياء ۔ 





۱ ۸ رزاء أبن عبد البر عن معاذ : الترغيب والترهيب جا س ۵۸ رقم‎ ) ١ 


نک 


استخدموا معارف الكيمياء والطب والنجوم فی السحر ٠‏ والاستحواذ على 
الأموال بالباطل » والتوصل إلى السلطان المطلق على القلوب والأرواح والالجسام 
والعقول ‏ والتحكم فى كل أمور الناس بالعبودية والإذلال . 

وکانوا يستأثرون بهذا العلم لا يبيحونه للناس » إيثاراً لأتفسهم بالنفع › 
واستحواذاً على السلطان الكافر الدی يذلون به العبيد . . عبيد فرعون وعبيد 
الكهان ؛ وهم 3 الشعب » كله بلا تفریق ۱ 

ولو أراد المسلمون أن یستخدموا العلم للشر فلم تكن لتمنعهم بساطة 
علومهم ؛ ولا تعجزهم عن عمل السوء . 

أقرب الشر أن يصرفوا به القلوب عن الله . 

وأن یضحکوا به على السذج والجهلاء فیٹالوا الال المتدفق ويتالوأ 
السلطان . 

وآن بسوه عن العامة . . 

وأن يتزلفوا به إلى الملوك والسلاطين . . 

وأن يلثووا به لیبرروا مظالم السلطان . 

وهذا هو التاریخ .. صفحة رائقة مشرقة مضيئة .. تشھد أن العلم 
الإسلامى لم يسع للشر ولم يستخدم للشر . بل أراد دائياً وجه الله وتوجه إلى 
الخير . ووقف فى مرات كثيرة أمام السلطان الجائر یطالبہ بحق الله وحق 
الكأدحين . . 

ذلك أنه كان فريضة إل اللہ » یتقرب بہا العلیاء إلى حمآه . 


MN WH +‏ 
وإلآن نطوى تلك الصفحة المشرقة المضيئة لنطلع على صفحة أخرى . . 
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أوربا حى وريثة الإمبراطورية الرومانية والثقافة الإغريقية . وما تزال 
حضارتها المادية وتياراتها الفكرية تستمد من عذین المنبعين » بشعور من 
الأوربيين أو بغير شعور 1 

وقد ورت أوربا - فيا ورثته من تاريخها المبكر ‏ طریقة إحساسها بالله 
واعتقادها فى الدين . 

وينبغى أن نعرف أن أوربا لم تكن نصرانية حقة فى يوم من الأيام ! على 
الرغم من انتشار المسييحية فيها » وتعصب الأوربيين لها فى الحروب الصليبية 
ومحاکم التفتيش . وعلى الرغم ما لا يزال يرد على بعض الألسنة الغربية حين 
تلحدث عن 3 ا حضارة المسيحية » أ 

كلا ! لم تكن تطبق الدين الحق فى يوم من الأيام . وإنما كان قصارى 
المسيحية عندهم أن تلين لھا قلوبهم فی المعبد ء وتتأثر أرواحهم بأنغامھا 
الشجیة وسبيحاتها الروحیة ا مرفرفة » ولكنها لا حکم أسأمياة العامة » ولا تحكم 
فى أمر هذه الأرض . فإذا خرج الناس من صلاعہم فى المعبد أرتدت عنهم روح 
الدين » وعادوا إلى الوثنية الرومانية الإغريفية القديمة » يستمدون منھا أفكارهم 
ومشاعرهم ٤‏ وتشريعاتهم وتنظي :هم وکل حضارتہم المادية العريقة . 7 

وأياً ما كان الأمر فقد ظلت فى لا شعور الأوربيين ‏ تحت القشرة المسيحية 
الرقيقة ‏ تلك النظرة الإغريقية إلى الله » تؤثر فى وجدانہم نحوه » وتطبع 
احساسھم الدينى فى الأعياق . 

فكيف كانت الأسطورة الإفريقية تصور الله . . أو الآنفة ؟ 

لن ستعرض هنا الأساطير كلها » ولا الصورة الزرية التى كانت تعرض بها 
اة »> فتصورهم - على أحسن تقدیر - بشرأ فاثقتی الشوة ٤‏ ولحكن تفوسهم 
مشحونة بالئزوات الطائشة والانحرافات النزقة التى يتورع عنها الہشر 
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العاديون. . و إنيا نستعرض أسطورة واحدة ذات دلالة فى موضوع ١‏ العلم > 
ھی برومثيوس سارق النار المقدسة ! 

هذه الأسطورة تصور العلاقة بين البشر وإلالهة علاقة صراع دائم وضغینة 
وأحقاد . علاقة لا ترف فيها مشاعر ال رمة أو العطف أو المودة . . ولا یہد 
أوارها حتی يشتعل من جديد . 

والمعركة قائمة على النار المقدسة : نار 2 المعرفة 4 ! البشر یریدون أن يستولوا 
على هذه إلنار المقدسة » ليعرفوا أسرار الکون كلها ء ویصبحو أ مۂ ! والآغة 
تردهم عنھا فى وحشية وعنئف » لتنفرد وحدھا بألقوة» وتتفرد دونہم بالسلطان! 

تلك إذن ھی طبيعة العلافة بين البشر والل ا العلاقة التى اندست یق 
أوهام الأوروبيين ؛ وصارت تصرف أفكارهم ومشاعرهم بغير وعى . العجز 
وحده هو اللى يخضعهم لشينة الله 1 وهم غير راضين عن هذا العجز ولا 
ساكتين عنه . فهم فى محاولة دائمة يطلبون « القوة ٤‏ ويطلبون « المعرفة ٤‏ . 
يحاولون دائياً أن يقهروا هذا العجز . أو يقهرو! ‏ بلختهم ‏ قوة الطبيعة . أو 
بلغتهم اللاشعورية أيضاً .. ١‏ ينتزعون ٤‏ الأسرار ! ينتزعونها من اللہ الوٹنی 
القديم الذى كانوا بحاولون أن پنتزعوا منه ناره المقدسة ! 

وہہذا الدافع الخفی المطبوع فى أعباق النفس الغربية ف أعباق اللاشعور - 
يمس الغربيون أن كل حطوة يخطوها 8 العلم ٤‏ ترفع الإنسان فوق نفسه درجة ء 
وتنزل اللہ من علياثه بنفس القدر | 

وتظل 2 المعركة » هكذ! دائرة : كل فتح جديد من فتوحات العلم بخفض 
الإله ويرفع الإنسان » حتى تأتى اللحظة المرقوبة التى یتحلب ها ريق الغرب 
ویتلھف إليها ء اللحظة التی 3 يخلق ٩‏ فیھا الإنسان ا حیاۃ » ویصبح هو ألله! 

ولیس هذا التعبير من عندنا نصور به أفكار القوم . فهو نص تعبيرهم ء 
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قاله جوليان هكسلى فى كتابه ١‏ الإنسان فی العام الحديث ؛ . کہا قاله غيره من 
العلیاء الأوروبيين وهم ينددون بفكرة الله وفكرة الدين ! 
HF ¥‏ زا 

هذا الدافع ا خفی المطبوع فى أعماق النفس الغربية كان خانساً لا شك تحت 
القشرة المسيحية التى ظلت تطبع النفوس الأوربية بضعة قرون . وما كادت 
القشرة تتفتت بفعل الصراع العنيف الذى قام بين الكنيسة ودارون ۽ أو بین 
الدين بمفهومه الرسمى وبين العلم » حتى برز على السطح ما كان متوارياً من 
قبل » وصار 3 العلياء ٤‏ یجھرون بالعداوة السافرة + ويتعمدون البعد عن الدين 
والعقيدة ء وینشرون هذه الآزاء الكافرة التى تقول إن الإئسأن هو الذى خلق 
الله ء وليس الله هو الدی خلق الإنسان !! 

ومن أجل هذه الروح الوثنية فى حقيقتها ‏ ولو تدینت فی ظاهرها ‏ من أجل 
هذه الروح النافية من العقيدة » المستكبرة على العبادة » جد هذه المفارقة 
العجيبة بین ا حسن بن اليثم فى الإسلام ودارون فى أوربا . فبين! ا حسن بن 
المیٹم وهو يكنب فى البصريات ۔ فى موضوع علمی بحت جاف لا ترفرف 
حوله نداوة المشاعر ولا أنوار العقيدة يبدأ حدیثه پاسم اللہ » وبحمدہ ويطلب 
منه التوفيق » نجد دارون ‏ وهو یکتب عن * الحياة ٤‏ و « الأحياء » و #التطور؟؛ 
عن موضوع يشهد بمعجزة الخلق ويكشف عن يد الحالق المبدعة فى كل 
خطوۃء ویستجیش الوجدان بالخشوع والعبادة . نجدہ ينفر من ذكر اللہ > 
ویروح يستتر فى ١‏ الطبيعة ؛ التى يقول عنها د ]ہا تخلق كل شیء ولا حد 
لقدرتبا ! » سبحان اله ! وما الله إذن إن كانت هذه هى الطبيعة ؟ وكيف 
تقسو القلوب حتی تمنع نفسها منعاً من ذكر الله بصريح لفظه وصفته فى هذا 
المقام ؟! ولا يكتفى بذلك ‏ وهو واضح الدلالة ‏ فتعمى بصيرته عن القصد 
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والتدبير فى خلق الخالق المدبر ۽ فیروح یصف إِله الجديد الذى يسجد له 
الطبيعة ‏ بأنه يخبط خبط عشواء ! لغیر شىء سوى أنه وهر البشر المحذدود 
الطاقة الضتيل العلم لم يستطع أن يدرك كل أسرار ا حیاۃ أ 

وما نرید أن نظلمهم . . أولثك العلیاء ! 

فرہما كانت ظروفهم المحلية فى آوربا ھی التی کفرتہم من الدين ! وربا 
كانت الوحشية البشعة التى كانت الكنيسة الأوربية تعامل بها العلياء من أمغال 
كوبرئيكوس وجالیلیو » فتعذبهم وتحرقهم من أجل نظرياتهم العلمية التی 
تخائف المعلومات ‏ المقدسة ؛ التى تتشبث سا الکٹیسة . . ربا كانت هذه 
الوحشية هى التى أوجدت ا حخصوعة والبغضاء بين ١‏ العتباء ٤‏ والدين أ 

ولكننا نتبع فقط حوادٹ التاریخ . . 

فمئل حدثت هله الفرقة العنیفة بین الدين والعلم فى أوربأ .. منذ سار 
كل منھما فى طریق يخالف الآخر ویناصبه العداء . . شملت الغرب كله فلسفة 
مادية ملمحدة كافرة » لا تومن باللہ ؛ ولا تحكّمه فى أمر من أمور الحياة: وق 
أمر العلم خاصة من بين كل أمور ا حیاۃ ! 

ومضت الموجة إلتى أطلقها دارون تأخمل آخر مذاها . . فتجرف من طريق 
العلم كل التراث الإنسائى ا خالد من عقيدة وأخلاق وتقاليد . . 

وطلع إلى الوجود من بعد دارون فرويد ومارکس يلوثان العقيدة ویصوران 
النفس الإنسانية صورة بشعة مليئة بالأقذار . . أقذار ال ےجنس عند فرويد ؛ 
وأحقاد الصراع الطبقى عند ماركس . 

وطلع علياء كثيرون . ..فى الطبيعة والكيمياء والفلك والرياضة والطب . . 
يشتملون على عبقريات جبارة » ويفتحون آفاقاً جبارة فى هذه العلوم . . 
ولكنهم ‏ مع الأسف ‏ يزفضون السير فى طريق العقيدة ويتتكبون عن عمد 
هداية اللہ ! 
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لقد وعت أوربا جانباً من الدرس؛ حین اختلطت بالمسلمين فى الأندلس » 
ونقلت عنهم المعارف وطريقة الدراسة . 

أحذت علهم المد والقصد والعزيمة . . والصبر والجلد والکفاح 

أحذت عنهم احترام العلم والتوفر على البحث والإتعلاص فى الدراسة . 

ولکٹھا أبث أن تأخخذ الله » وتأخذ العقيدة . 

ولقد وقعت الشعلة المقدسة . شعلة المعرفة ‏ من أيدى المسلمين حیت 
شغلتهم الفتن واللذائد عن المضى فى الطريق . . فتلقفتها أوربا . وسارت بها 
قدماً . . خطوات جبارة فى كل ميدان . حتی فجرت الذرة وأطلقت طاقتها فى 
الفضاء . . 
ولكنها لم تكن تسير فى طريق الله . لم تكن تأخذ العلم فريضة كما وصفه 
الرسول .. صل الله عليه وسلم . فريضة تؤدی إلى الله » ویتقرب بها الؤإنسات 


من ماه , 

وإذ تخلى العلم عن الله فقد تلقفه الشيطان . . وسار به ف طريق الشر > 
وأبعد فى طريق الضلال . 

أول الشر أن العلم ۔۔ منحة الله إلى الإنسان ‏ یصبح أداة الكفر » ويبعد 
الؤنسان عن الل ! 


والعلم ‏ الٹور الذدى يبدى الإلسان إلى الحق ‏ یصبح ذريعة الناس إلى 
الباطل » فى كل منحى من مناحی النياة ! فى البحوث الاجتياعية والاقتصادية 
والسياسية والأدبية والفكرية والروحية » وکل بحث من البحوث! 

والعلم ‏ الذى « يعرف به ا حلال وا حرام  »‏ يصبح أداة الفسق واحخروجح 
على العلاق » بنظريات ١‏ علمية ٤‏ تؤيد الفساد ! 

والعلم - طريق الإنسان إلى اخحیر البشرى ۔ يصبح أدأة التحطيم هذه 
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البشرية » بيددها بالموت المرعب كأبشع ما شھدہ الإنسان . . وما تزال تجربته 
« الصغيرة ٤‏ فى هيروشيها ونجازاكى ماثلة فى الأذهان ! 
. . ذلك لأنه لم يعد فريضة ٤‏ . . وإنمأ مطية من مطايأ الشهوات أ 
HF HW‏ ×× 


والمسلمون اليوم فى حاجة إلى حكمة رسوطم يتدبروها ء ويتشربوتها إلى 
الأعياق . 

فى حاجة لان يُرجعوا إلى العلم قداسته واحترامه . وقد صاروأ يتلهون به في 
عبث فاضح لا يليق بالبشر العاديين فضلا عن السلمین . 

إنبم يأخذونه فى استخفاف العابث .. إن کانوا طلبة فى الدارس 
والمعاهد» أو ٭ أساتذة » يدرسون للطلاب ! غايته الوظیفة أو الكسب أو 
الشهرة من أقرب طريق . ووسيلته الغش والخداع والتلفيق ! 

إنهم لا يعطونه من الجحد والعناية والاخترام حتى ما تعطيه أوربا الكافرة ؛ 
وهم أولى من الأوربيين بالتقالید العلمية العريقة التى سار عليها جدودهم 
حین کائوا يعيشون فى ظل الرسلام ۽ ويستمدون من روح الإسلام ۱ 

لذلك هم فى حاجة دى الرسول د صل الله عليه وسلم - ء يردهم إلى 
احترام العلم وثقدیرہ » ويعيدهم لروح اد والإخلاص . 

وهم فى حاجة إليه كذلك ليعيدوا السلام للقلب البشرى الممزق بین الدين 
والعلم ء والدين والحياة ء الغارق من جراء ذلك ف تيار الشر والضلال » وهم 
۔وحدھمء حین يؤمئون بالله ویؤمنون بأنفسهم ‏ الذين يستطيعون عقد السلام 
فى ذلك القلب » بعقيدتهم الفريدة التى توحد طريق الدین وطريق العلم . . 
بل توحد السماء والأرض + وتصل العمل بالعبادة والدنیا بالآحرة : وتصل 
المعرفة بطريق ألله . 


25 


ا سے اس ام یپ عي أن 
بل أن کنعوا فلا ابیت 
عن عائشة رضی اللہ عنھا قالت : دخل عل النبى ‏ صل الله عليه وسلم ۔ 
فعرفث فی وجهه أن قد حضرہِ شىء » فتوضاً وما كلم اأحداً ء فلصقت 
بالحجرة أستمع ما يقول + فقعد على الدبر ء فحمد الله وأثنى عليه ؛ وقال : 
«#يأيهأ الناس . إن الله يقول لكم : مروا بالمعروف وانهوا عن انکر قبل أن تدعوا 
فلا جیب لكم ء وتسألونى فلا أعطيكم » وتستنصروئی فلا أتصركم ٤‏ . فيا 
زاد عليهن حتى نزل . روأه ابن ماجة واہن حبان فى صحيحه ° 
چو #0 


يا آله ! أوحقاً يدعو الناس فلا يستجيب الله فم ؟ الله الذى يقول : 
وسعت رحتى كل شىء ؟ الله الذى يقول : وإذا سألك عبادى عنی فإنى 
قريب أجيبيب دعوة الداع إذا دعان ۾ ؟ 

هل يمكن أن يحدث ذلك ؟ 

صدق اللہ . وصدق رسوله . وما يمكن أن يكون ذلك إلا حقاً ! 

وإنه لحق ترتجف له النفس فرقاً ويقشعر الوجدان رعباً . 

وماذا يبقى للناس إذن ؟ ماذا يبقى لهم إذا أوصدت من دوتهم رحمة اللہ ؟ 
ون يتجتون فى هذا الكون العريض كله وقد أوصد الباب الأكبر الذى توصد 
بعدہ جميع الأبواب . . ويبقى الإنسان فى العراء . العراء الكامل الذى لايستره 


)١ (‏ الترغيب والترھیب ۰ج٤‏ ص ؟١‏ رقم۹؟ , 
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شىء » ولا يميه شىء من لفحة ا غاجرة وقسوة الزمهرير ؟ 

ألا إنه الهول البشع الذى یتحامی الخيال ذاته أن يتخيله . . لأنه أفظع من 
أن يطيقه ابال , 

اقبط الذي يمسكه بالقدرة القأاهرة القادرة قد انقطم . فراح بہوی . 
بہوی إل حيث لا يعلم أحد ولا يلاحقه خيال . موی فى الظلبات . یتقلب 
على الدوام . پصطدم فی کل شىء. يتحطم . . تتمزق أوصاله . . يتناثر فى كل 
اتجاہ . . وكل « جزء ‏ من نفسه يذوق من الآلام ما لا يطيق : « فكأن) خر من 
السماء فتخطفه الطير أو تهبوى به الریح فى مكان سحیق + . 

ذلك هو ا مخلوق البائس الذى يدعو الله فلا يجيبه » ويسأله فلا يعطيه » 
ویستتصرہ فلا ينصره . 

فهل كتب الله ذلك اطول البشع على عباده ‏ المسلمين ‏ الذين يدعونه 
ويسألونه ويستنصرونه ؟! 

نعم .. حین يكفون عن الأمر بالمعروف والٹھی عن انکر .. ولو 
بأضعف الإيان . 

0 ےت * 

لقد اقتضت إرادة الله أن يكون الإنسان خلیفة فى الأرض . 

واقتضت إرادته كذلك أن يكون الإلسان ‏ الذى يستمد قوته من الله هو 
القوة الفعالة فى هذا الوجود . 

3 وسخر لكم ما فى السماوات وما فى الأزض »7 . 
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الإنسان هو الذى يعمل . والإنسان هو الذى ينتج . والإئسان هو الذى 
غير الواقع » والإنسان هو الذى ينشئ النظم ویقیم الأوضاع . 

الإنسان هو القوة الإيجابية ف الأرس > فى ذات اللحظة التی يسلم كيانه 
كله لله . بل من هذا الإسلام الکامل لله » پستمد الإنسان طاقته الإتجابية كلها 
على الأرضن  !‏ وسخر لكم ما فى السماوأت وما فى الأرض جميعاً منه ١‏ 

قد اخدار الله أن يكون الإنسان هو أداته العاملة فى الأرض . ١‏ سبحاته إذا 
قضی أمراً فإلم| يقول له كن فيكون » وعلى ذلك جرت ستته منذ خلق الأريض 
والإنسان . 

واللہ سبحانه وتعا ی ليس 8 مقیداً » بسنته على النحو الذى يتصوره العقل 
الغربى ال حاحد الضيق المغلق البصيرة » وهو يتتحدث عن د القوانين الطبيحية ٤‏ 
وحتميتها التى لا يمكن أن تتغير . . ومن ثم ینکر المعجزات ! 

كلا ! ليس اللہ مقیداً بسنته ولا حکوماً بها » سبحائه وتعالى عن ذلك عاو 
کبیا . والدليل أنه يصنع اخوارق والمسجزات حين يريد » وفق حکمته التی 
يعلمها وحدہ ولا بطلع عليها أحداً من خلقه ۱ 

ولکن مشیئته سبحانه ھی التى اقتضت أن تسیر الأمور على هله السنة » 
حتى يعرف الئاس النتائج حین يعرفون الأسباب » فيسيروا فى الأرض على 
بصيرة ۽ حتی وهم لا يعلمون الغيب المحجب عن الأبصار ۱ 

ركان ذلك رحمة بالناس وهدى لبصائرهم . 

فعلى أساس هذه السنة الثابتة ۔۔ التی شاءت إرادة الله ا حر القادرة أن تكون 


١ (‏ ) انظر ۶ السلبية والجيجابية ٤‏ فى فصل ۶ خطوط متقابلة فى اللفس البشرية 4 من كعاب 
«منهج التربية الإسلامية ٤‏ ۰ 


۳م 


ثأبتة - يستطيع الناس تفهم الكون من حوطع » والتعرف على أسراره » والتوفيق 
بين أنفسهم وبين الكون وا حیاۃ . 

وكل ۶ العلم 4 الذي علمه الناس مئل اليدء حتی الیوم ء وکل اللمخترعات 
التى اخترعوها » وکل الفوائد التى جنوھا ء وا خدمات التى ۔حصلوا عليها م 
تكن لتوجد ولا ثبوت السئة واطرادھا وعدم تخلفها . 

وكذلك ا حیاۃ الإنسانية فى حیطھا الشامل . . فكل النظم القائمة على 
تجارب البشرية : النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعیة والعمرانية .. لم 
تكن لتقوم لولا ثبوت هذه السنة وإطرادها . فهذ!ا وحده هو الذى مجعل 
للتجربة قيمة » ويجعلها مجالاً للفائدة ومحلاً للاعتبار . 

وإلا فما قيمة التجارب ‏ علمية كانت أو إجتياعية أو اقتصادية ‏ إِذ! كات 
كل تجربة منقطعة عن غيرها » قائمة بذاتها ء لا تتصل بشىء ولا تنتهى إلى 
شىء ؟ وكيف يتعلم الئاس أن هذا ضار وهذا نافع » فیعرضوا عن الأول 
ويقبلوا على الاير ؟ 

ھی رحمة اللہ إذن بالناس أن يجعل هم سئة ثابتة » ويجعلها واضحة ٠‏ 
ویجعلھا معلا للعبرة » ويوجه إليها الضیائر ‏ ويوقظ ها القلوب : 

ا قد خلت من قبلكم سنن 3 فسیوا فى الأرض فانظرو! كيف كان عاقية 
المكذبين . هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين » ١‏ 

3# ۴ھ‎ 3H 

وقد اقتضست هذه السنة ۔۔ کیا قلنا ‏ أن یکون البشر هم أدوات العمل فى 

الأرض وهم كذلك أدوات التغيير : 


( ) سورة آل عمران [ ۱۳۷ - ۳۸ ]. 
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#إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروأ ما بأنفسهه ٤‏ ° 

ولن يعسجز الله سبحانه أن يغير ما بالقوم دون أن يغيروا ما بأنفسهم . 
فالسماوات والأرض ومن فيهن ملكه . وهو القاهر فوق عباده . وهو المتصرف 
وحدہ فى ا جحمیع ہما يشاء وکیفیا يشاء . 

ولكنه ھکذا شاء . . أن یکون الإنسان عنصراً إيمابياً فى الحياة . وأن یکون 
التغيير ۔ وهو إرادة الله .. مرتبطاً بإرادة الإنسان > مقضياً عن طريقه › 
نافلا من خلاله » متزجاً بكيائه كله من عمل وفكر وشعور . 

وا حمد لله من الإنسان أن جعل له كل هذه القيمة فى الأإض . . و إلا فيا 
هو فى ذاته لولا هذا العطف الريانى عليه ؟ لولا تلك النفخة الإهية التى 
جعلت منه ما هو عليه . أليس هو من طين هذه الارض ؛ يستوى فى ذلك مع 
الصرصار ا حقیر والوحش الكاسر وإلديوان البهيم ؟ 

ولكن هذا التكريم تبعاته ومقتضیاته . . 

تبعاته أن يكون الإنسان قرة إيجابية حقاً » وأن يعمل بمقتضى ذلك ف 
واقع الحيأة . 

تبعاته أن يعمل » وأن يكافح ء وأن يصارع ء ولا یسلّم ء ولا يتخذل » 
ولا يستكين . 

تبعاته أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويؤمن باللہ : ١‏ کنتم خیر أمة 
أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمئون بالله © 7" . 


ا ) سورة الرعد1 ١١‏ 1. 
( ۲ ) سورة أل عمران[ ۱١١‏ ] . 


ت 6 


تبعاته إذا رأى المنكر أن يغيره . . بيده : فإن لم يستطع فبلسائه . . فإت لم 

يستطع فبقلبه . . وهو أضعف الإيهان . 
و HF‏ اد 

وليس المعروف أو المنكر شیتاً محدوداً فى هذه الأرض ٠»‏ أو میداناً دون 
میدان . 

کل شأن من شون الاس ٠‏ كبر أو صغر » يمكن أن يجرى بالمعروف 
ويمكن أن يجرى بالمنكر . وتبعات الإلسان تستلزم ملاحقته مله الشعون 
كلهاء والرقابة عليها : والتأكد من جريبا بالمعروف وبعدها عن المنكر ! 
وإلا. . فالتیجةعی الفساد ! 

تلك أيضاً هى سنة اللہ . فقد اقتضت سنته أن یراقب الناس شعون 
الأرض» ويدفع بعضهم بعضاً إلى الصلاح والرشد ء وإلا فسدت الأرض : 
«ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض »ء ولكن الله ذو فضل 
على العالمين 4 237 . 

وإنہا لتبعة ثقيلة تنوه بحملھا الأكتاف .. ولکٹھا كذلك هى السبيل 
الأوحد لانتظام الأمور » فحين يؤدى كل إنسان واجبه من الأمر بالمعروف 
والٹھی عن المنكر مع الإيهان بالله ‏ لا يجرؤ الباطل أن يعيش ء ولا يجرؤ المنكر 
أن يستأسد . ويظل الحق هو القوة الغالبة الفعالة التى تسيطر على الأمور . 

أما حين ينام عن هذا الواجب المقدس فالشر يغرى : والشر يبيج + وائشر 
يسيطر على الحيأة . 

وقد جرت سنة الله بذلك فى التاریخ . . 





: ] ؟2١‎ [1 سورة البقرة‎ ) ١( 


لك 


أيما أمة حية متيقظة » ترقب شثونها بنفسهاء وتحرص عل أداء کل وأجب» 
وتنفر من کل تقصير ء فهى الأمة الناجحة ء وهى التى تملك السلطان . 

وأيها أمة تراخت وأعملت + وتركت الباطل يسيطر على شئون الناس فلم 
تنصرہ ء فهى الأمة الفاشلة » وهى الأمة التى حل سا الدمار . 

وقوة الجتمع وضعفه رهين بهذا وذاك . 

فا ممجتمع الذى يتناصح النأاس فيه بالخير ويتئأهون عن النكر »> هو 
المجتمع المترابط المتساند القوى ٠‏ الذى يتقدم إلى الأمام حثيثاً ء وينتقل من 
خير إلى حير » بحكم تضافر الطاقة وتوجهها إلى الإصلاح . والمجتمع الذى 
يأتى المنكر فيه كل إنسان على مزاجه » ويثركه الآخرون ما يفعل ؛ هو المجتمع 
المفكك المحل » الذى يمضى إلى الوراء حتياً » وينتقل من ضعف إل 
ضعف: بحکم تبدد الطاقة وانصرافها إلى الشر . 

« لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مریم : 
ذلك ہما عصوا وكانو! يعتدون . کانوا لا يتناهون عن منكر فعلوہ لیٹس مأ 
کائوا يفعلون , )١(»‏ 

وكذلك لعن الغرب فى التاريخ ا حدیث . 

آما المسلمون الأوائل ١‏ الذين کانوا خبر أمة أخرجت للناس ء والدین کانوا 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمئون بالله ء فقد کانوا أمة قوية قأهرة 
غلابة . أمة متيئة البناء وثيقة الأسأاس . أمة استطاعت أن تکافح كل قوی 
الشر وتعيش . تکافح ا حکومات الظالمة من داخلها ء والغزاة البرابرة من 
حارجهاء من التتار مرة والصليبيين مرة. . وتصمد لهذا الشر كله وتتغلب عليه . 


. سورة المائدة [۷۸۔۷۹]‎ )١( 


۷ا 


فلا كفوا . . ما تعبوا من الأمر با معروف والنهى عن المنكر . . لما عادوا 
لايتناهون عن منكر فعلوه . . جرت عليهم السنة الأبدية الخالدة التی بينها هم 
الله وحذرهم منها . . فصاروا فتاتاً متهاوياً تلتفمه قوى الشر من الداخل 
وا حارج على السواء . 

ولقد يبدو لأول وهلة أن العام الإسلامى قد ضعف وهان واستعمر لأنه 
غرق فى الجهالة والتأخر والانحطاط وا حمود . ولأنه انقسم على بعضه فتنازعته 
الأحقاد . ولأن -حكامه الطغاة كانوا مشغولين بلذاتذهم عن أن يلتفتو! لإصلاح 
الشعب . ولأن المظالم الاجتماعیة والاقتصادية قسمت الناس إل طغمة ظالة 
من الملاك تملك كل شىء ٠‏ وعبيد من الشعب لا يملكون شيعا غير الذل 
والفقر واغوان . ولان القوة الخربية والإنتاجيةللعالم الإسلامى تضاءلت 
وإنحسرت بينها كانت أوربأ تصعد فى كل میدان . . 

وإنه لكذلك حقاً وصدقاً . . ولكن ما ذاك ؟ ماهو فى حساب ا لحقائق إلا 
السكوت عن المدكر وعدم الأمر بالمعروف ؟] 

ألم يأمر الله بالعدل : 9 وإذا حکمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ء ° 

وعدم السكوت للظلم  :‏ إن الذين توقاهم الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا : 
فيم كنتم ؟ قالو! كنا مستضعفين فى الأرض قالوا ألم تكن أرضص الله واسعة 
فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهتم وساءت مصيراً » ولکنهم تركوا حكامهم 
یظلموٹہم واستكانوا هم فلم يغيروا عليهم؟ 

ألم يأمر الله بإعداد العدة واستحضار القوة : « وأعدوا هم ما استطعتم من 
١‏ قوة ٤‏ ''' ولكنهم سكتوا عن الاستعداد وضعفوا واستكانوا » ولم يطالبوا 
( ) سورةالتساء 281 1 . (؟ )سورة النساء ل ۹۷ ] . 
)٣(‏ سورة الألفال 3 ۲٤٤‏ . 


۵۸ 


با ھاد فى سبيل الله ول یتجھوا! إليه ؟ 

ألم يكرم الله العلم : ٭ أقرأ وربك الأكرم . الذى علم بالقلم . علم 
الإنسان ما لم يعلم ١76‏ وحض عليه رسوله : ۶ طلب العلم فريضة »فلم 
يسعوا إلى العلم وغرقوا فى اهالة ؟ 

ألم يأمر الله بألا يكون الال « دولة بين الأغدياء منکم » 7 فتركوه دولة بين 
الإقطاعيين ولم یٹوروا عليهم إحقاقاً لكلمة الله ف الأرض » وإحقاقاً للعدل 
الدی أمر به اللہ ؟ 

الم يأمر الله الرجال أن يعاشروا النساء بالمعروف ١‏ وعاشروهن بالمعروف © ° 
فعاشروهن بالظلم وأجحفوا بحقوقهن ؛ وتركوهن طعمة للجهل وانزواء 
الشخصية وضآلة الكيان ‏ وهن صانعات الطفولة ۔ فخرجت من بين أیدیہم 
أجيال من البشر هابطة الأنفس محدودة الآفاق ضئيلة الإنسانية ؟ 

فأى معروف أمروا به وأى متكر ہوا عنه » وأى یمن بالله ؟ 

عندئذ جرت عليهم سنة الله ٠‏ وغضب عليهم الله . . فاستعيدو! وهم 
الأعلون لو كانوا مؤمنين : « ولا تہنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم 
مؤصنين» 107 . 

3 نا 1# 

تلك سنة الله . . يأمرون بالعروف وينهون عن ا ٹکر . . أو يدعوئه فلا 

پستجیب هم ويسألونه فلا يعطيهم ١‏ ويستنصروله فلا يتصرعم . 





(١)سورة‏ العلق 8-3 ] , ( ۲ ) إنظر الفصل السابق بهذا العنوان . 
(9) سورة ا حشر ۷3 ] ٤(‏ )سورة النساء31ة99]. 
(6 )سورة آل عمرإن [ ۲۳۹ ]. 


۹ 


لأنهم - شاءت حكمته ذلك هم أدوات الله فى الأرض . وعن طريقهم 
ینف الله أمره . كذلك اقتضت سنته : 3 إن الله لا يغير ما بقوم حتی يغيرو! ما 
بأنفسهم » لا عجزأ من الله سبحائه عن التغيير بغير تلك الأدوات ٠‏ أو بغير 
أدوات على الإطلاق» ولكن تكرياً هذا الخليفة فى الأرض» ومنكّه حرية 
التصرف وحریة السلوك ۱ 

وحين نقهم هذه السنة نفهم ذلك ا حدیث الذى نطق به الرسول ۔ صلل الله 
عليه وسلم ... 

فإذا كانت الأدوات جاهزة للعمل؛ متوجهة إليه » متوفرة له . . فإن السئة 

وإذا كانت الأدوات معطلة أو فاسدة . . فإن السنة تمضى كذلك ف 
طريقها . تمضى بالابقاء على الفساد ء والزيادة فيه » وعدم التغبير عليه ے 
وعدم الرصلاح فيه : 

وعندما يدعو الناس وهم قاعدون عن العمل » وحين يسألون وهم 
کسائی » وحین پستنصرون وهم لا يعدون عدة النصر. ٠‏ فعند ذلك لا یستعجیب 
الله هم ولا يعطيهم ولا ينصرهم ۰ 

ہم لا یستحقون النصر . . 

وثیف پستحقون وهم قاعدوت ؟! 

وكيف یٹبتون عليه لو منحھم الله إیاہ؟ | 

هب أن الله غير سئته ‏ سبحانه - فأئزل عليهم النصر وهم قأعدوب . و 
يحفظونه ؟ أيدوم طم ؟ وكيف محفظونه وهم فاسدون مفسدون ء متهالكوت 


۰ 


متھاوون > لا قدرة لهم ولا عزيمة ولا دراية بأمر من الأمور ؟ 

من أجل ذلك لا ینصرمم . 8 وما كان الله ليظلمهم ولكن كاتوا أنفسهم 
يظلموت 5 5 

إن طريق النصر والاستنصار واضحة . إن اللہ قد اختار أن يكون اللإنسان 
هر أدائه المنغذة فی الارضص 3 حين یستقیم إلى الله 3 ومبتدى إليه 5 ويعمل من 
أجله » ويحبه ويخشاه . 

فمن راد النصرء من أراد أن يدعو الله فيجييهء ويسأله فيعطيه فليكن حيث 
پریدہ الله » وحیث ينزل عليه نصرہ وعطاءہ فيتفع النصر » وینفع العطاء ۱ 

وطريق الله واضحة : والنصر والعطاء من هذا الطريق وحدہ ۱ قمن أراد 
النصر فليسر فى الطريق وليمض قدماً . فإنه ملاق وعد الله ا حق . ولا بخلف 
الله وعده . أما إن هجر الطريق الأوحد » وراح یتسکع فى كل طريق غيره ؛ 
فمن أین یصیبه الخصي › وهو منصرف عنه وموليه الأدبار ؟ 


YH‏ ہر زد 


ولقد وعت أوربا جانباً من سنة الله فى الأرض ۔ الجائب الى نسيه 
المسلمون اليوم . ونسيت منها جانباً آخر ا جانب الذى وعاه السلموت | 

ولقد وعت أوربا أن الإنسان عو القوة الفعالة فى الاڑض . وأن الطاقة 
البشرية ھی أداۃ الإصلاح . من أجل ذلك اتجھت همتهم لتجنيد هذه الطاقة ‏ 
وتوجيهها إلى العمل المنتج فى واقع الحياة . 

ووصلو! فى ذلك إلى درجة معمجبة من النشاط والتنظيم والدآپ المنتج 
العجيب . 


)10 ) سورة العتكبوت [ £ i‏ 8 
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ذلك ما نسيه المسلمون اليوم وهم يتواكلون ويتقاعسون » وينتظرون وهم 
قاعدون . 

ولکن أوربا نسیت الله ! 

نسيت أن تعمل فى سبيله ء وتعيش فى سبيله » وتنتج فى سبيله . 

ومضت بطاقتها الإنتاجية الضخمة فى سبيل الشيطأن . 

ومن ثم قام هذا الصراع الرهيب الذى يوشك أن يدمر وجه الأرض . 

والمسلمون يعرفون الله . . 

ولكنهم يعرفونه فى ظاهر قلوبهم ولا يحفظونه : ١‏ احفظ الله يحفظك 27 . 

يعرفونه ولا يأتمرون بأمره ولا ينتهون بنهيه ولا يعملون فى سبيله » ويشركون 
به كثيراً من قوى الأرض المادية أو البشرية سواء . « وما قدروا الله حق قدرہ ٤‏ 
وما عبدوه حق عبادته ۔ ومن ثم فهم لا يسيرون بعد على الطريق . 

وقد اقتضت سنة الله أن من يعمل ویجتھد يصل إلى شىء . . وإن کاٹت 
سنته قد أقنضت كذلك أنه يضيع هذا الشىء فى النهاية ما لم يسر فى الطريق 
لذى رسمه الله . وهو ما يوشك أن يحدث فى الغرب اليوم . 

ولکن من لا يعمل لا يجد على الإطلاق . . ولو كأن ‏ نظرياً ‏ يعرف الله 
ویدعوہ ويسأله العطاء ! 

والمسلمون هم المكلفون أن يمدو البشریة الضالة إلى الطريق : < وكذلك 
یہ ان وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكسم 





( ) -حدديث روہ الترمذى ۔ 
() سورة البقرة 3 ٦١٤١‏ گ 


55 


ولن دوا الناس حتى بپتدوا هم أولاً إلى الله ويسيروا على الطريق . 
المنكر قبل أن تدعوا فلا أجيب . . . ٤‏ 


1 


لا تفكؤوا فى ذاتب اث ''' 


سبحانه » وهل يطيق بشر أن يفكر فى ذاته ؟ 
هل تطيق الذرة اطائمة التائهة الغانية المحدودة أن تحيط بحقيقة الأزل 
والأيد ء التى لا آغخحر لما ولا حدود ؟! 


وإن إهتدت . . إن وصلت واتصلت بالله . . فيا حاجتھا إلى : التفكير + 


فى ذات الله وهى واصلة إلى حماه ؟ ! 
وهل فرغ الإلسأن من تدبر أسرار الكون ء لیشکر فى ذات !لخالق سبحانته ۽ 
لیس كمثله شىء ؟ 


هل وصل فى ل علمه » إلى حقيقة جوهرية واحدة من حقائق الكون ؟ آم إنه 
ما یزال فى محیط 9 الظواهر ٤‏ لا يجرؤ على الدخول فى الأعياق ؟ 

لقد دفعه الإقدام مرة فتقدم فحطم الذرة وكاد يصل إلى المجهول . . ولكنه 
فيجأة تراجع . . من هول الاتفجار ! 

م يكن تفجر الذرة وانطلاق طاقتها المائلة المروعة هو الذى أصابه بالذعر 
وأصابه بالذهول ! وإنما کان ۶ الکشف ؟ الجديد إلذى وصل إليه » فأعاده إلى 
حيث كان من أسرار الوجود . 

لقد اكتشف أنه لیس ثمة ۶ مادة 4 » وإنيا هناك 2 طاقة 6 > وأن هذه 
الطاقة هى ١‏ المجهول » الذى بحث عنه ألوفاً من السنين أو ملايين ٠‏ ثم عاد 
من حيث بدأ » لم يزد علا إلا بظواهر الأشياء . 

. 4 عن أبن عباس رضى الله عنهيا  تفكروا فى خلق الله ولا تفكروا فى الله‎ ) ١( 
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الأشياء الموجودة فى الكون لا يعرف الإنسان 2 ذاتها ٤‏ . لا يعرف -جوهرها, 
وإنما يعرف من صفاجبا ومظاهرها . 

فأى قفزة فى الفضاء مجنونة تلك التى تدفعه إلى أن يترك الأشياء المخلوقة 
المحدودة الصغيرة » التى یعجز عن معرفة ذاتبا ء فیساول أن حیط ہالذات 


الرلهية » ويصل إلى 3 ۔حقیقتھا ؛ ؟! 
خبل لا يستقيم مع التفكير السليم . 


فأبسط قواعد ‏ المنطق 4 أنك إذا عجزت عن الصغير فأنت أعبجز عن 
الكبير . وإذا عجزت عن أن تسير ميلا فستهلكك مثات الأميال فضلاً عن 
الألوف والملايين . 

والكون أمام الإنسان واسم هائل عریض . . 

فهل فرغ من آمرہ ؟ هل وصل إل آخر أبعاده ؟ هل أحاط به علا ٠‏ بل 
تصوراً وخيالاً ؟ 

فلنسمع هنا كلام العلم الرسمى فإنه وحده يبهر الخيال ويذهل الرءوس] 

د إن أقرب نجم إلينا یبعد عن الشمس فوق الأربع من السٹوات الضوئية . 
أى أن النور ء وسرعته 187٠٠‏ ميل فى الثانية » يقطع المسافة من الشمس 
إلى أقرب نجم فى نحو أربع سنوات . إنه على مسافة تبلغ نحواً من 
پور وہہ ر ميل. إنك لو مثلت الشمس بنقطة من حبر 
على هذه الصحيفة » لتمثل أقرب نجم بنقطة أخرى تبعد عن النقطة الأولى 
نحو ٤‏ أميال ۾ . 


« ا مجرة قرص عظيم . وھی قرص مفرطح ؛ کالرغیف . . . وقطر القرص 


. )عن كتاب 2 مع الله فى السماء * تأليف الدكتور أحمد زكى‎ ١( 


3 


لحو ھن ١۱٠١٠٠٢‏ سئة ضوثية. والسنة الضوثية مسافة مقدارها 
كعليوث عليون ميل : فقطر هذا القرص نحو من ٠٦٠٦‏ ألف مليون ملیون 
ميل . وإرتفاعه نحو عشر ذف ۽ 

وهناك مجرات أخخرى كثيرة فى الكون غير المجرة التى تتبعها مجموعتنا 
الشمسية , 

« هذه الدنييات » التى تشبه مجرتٹا . . کم عددها ؟ مائة ؟ آلف ؟ ألفان ؟ 
الواسع وقد تزيد ۲۵1۱٢‏ 

هذا فى ١‏ المسيط ال خارجی ؟ للكون . وهو مظهر واحد يعجز عن حله 
اخخیال وتعجز العقول . 

فلننظر فى الأرض و-حدها , تلك الذرة اغائمة فى الفضاء . هباءة منكورة فى 
محيط الكون ؛ لا تمسكها إلا القدرة القادرة اخالقَة المبدعة . 

كم جبلاً بها وكم خہراً وكم بحراً وكم بحيرة ؟! كم كهفاً فی جباها وكم 
حفرة فى أراضيها ؟ كم نقطة من المطر تببط إليها وكم ذرة من البخار تصعد 
منها آناء الليل وأطراف النهار ؟ 

وكم بها من أنواع املحياة ؟ الحیاة النباتية وا حیوائیة والإنسانية ؟ 

كم ألفأ من صنوف النبات على وجه الأرض ؟ وأى دقائق تغرق بين نبات 
ونبات ختلف ألوائه 3 يسقى من ماء واحد وتفضل بعضها على بعض فى 
الأكل»ة؟ 


(١1)و(؟‏ )عن كتاب ۸ مع الله فى الساء ٤‏ تأليف الدکتور أحمد زكى . 
۷ 


وكم ألغاً من صنوف ال حیوان والطير وا حشرات فى السهول والفياق والقفار 
والودیان والغابات ؟ 

وكم ملیوناامن البشر من ختلف الألوان واللغات والعقائد والافکار ؟ 

بل النبات الواحد وا حیوان الواحد والإنسان الواحد .. کم فيه من 


معجزات الخلق ؟ 

الزهرة الواحدة البديعة التداسق المعجزة التلوين . هل يفرغ الإنسات من 
تأملھا؟ 

إن أمهر المصورين وأقدر الرسامین ليعجز عن الإحاطة ٭ بالفن ٤‏ الذى 
تمثله زهرة واحدۂ من تلك الزهور . 


فإن ما فيها من تعداد الألوان ء وتدرجها » وتناسقها ء وما فیھا من 
جاذبية للعين وا حس » زائداً كله عن عنصر الضرورة الذى یستلزم أعضاء 
التذكير وأعضاء التأنيث ولا زيادة . . إن هذا كله لآية تبهر النفوس . 

وة التخصص | الدى يمير عضو من عضو فى كيان النبات الجذر والساق 
والأوراق والزهور . . وكلها من حبة واحدة تبدو للعين شيئاً واحداً لا خصص 
فيه ولا تمبيز ! 

وعملية التمثيل الضوثى التی تحول ۶ طاقة ؛ الشمس إل 7 مادة » أ 

وتوزع النبات على سطح الأرض بحسب توزيع الحرارة والبرودة وا شاف 
والرطوبة . . بل بحسب توزيع النور والظلام ! فقد أثبت العلم أن 9 اختلاف 
الليل والنهار ٤‏ بمعنی انتظام دورتہما التى يخلف فيها أحدہما الألحر » وہمعنی 
اختلاف طوغما كذلك . . هو الذى يوزع النبات على سطح الأرض ! فلکل 
نبات زهرة . والزهرة تنکون فى فترة الإظلام لا فى فترة النهار ! وكل زهرة تحتاج 
إلى فترة معينة من الظلام حتى تطلع ! ومن ثم تتوزع أنواع النبات على أطوال 
الليل والنهار بحسب حاجة كل زهرة إلى الظلام ! وإذا أحذت نباتاً تاج إلى 


۸ 


ظلمة اتی عشرة ساعة لكى يزهر » وزرعته فى مكان ليله لا يزيد عن عشر 
ساعات: فإنه قد ينبت » ولكنه لا يزهر » ومن ثم لا یصل إلى الإثار أ 

وإسيوإن الوأحد کم فيه من موافقات عجیبة ومعجزات ؟! 

الحواس وحدھا معجزة . وا جلد والشعر معجزة . والأئياب والأظافر 
معيجزة . وجهاز أهضم والتنفس والونسال كلها معجزات . 

كل عضو خصص لوظيفة . وهى كلها فى الأصل بويضة وإحدة أو حيوان 
منوى . فى رأى العين ‏ غير مميز الالجزاء . 

والإنسان . . قمة الحياة على سطح الأرض وسيد المخلوقات فيها . . كم 
معجزة فى خعلشه ؟ 

ودعك من خواصه ! الحيوانية ٤‏ كلها ء و إن کان فى كل منها ما جير العقل 
ویلمل الفكر » من شدة الدقة وعجیب التداسق وعظمة القدرة التى تين 
لکل خلق ما یصلح له وما يعينه على أداء وظيفته , 

ودعك من أن هذه اللنصائص التی يشترك فيها مع النيوان قد ارتفعت ف 
الإئسان وصارت أروع وأعجب وأدق وأكمل . 

وانظر فى خخصائصه التی تفرد بها وتميز على كل الخلق . انظر إلى عقله 
وانظر إلى روحه . أى إعجاز . أى إعجاز ! 

ما العقل ؟ كيف يفكر ؟ كيف يصل إل ا حقائق ؟ كيف يرتب بعضهاأ على 


بعض ويستنبط بعضھا من بعض ؟ 

وما التفكير ؟ كهرباء هو آم مادة ؟ أم طاقة ؟ وكيف تميززت عن الطاقات 
الاشری كلها وتغردث عنها ؟ 

وما الروح ؟ ذلك أ مجهول ؟ 
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ا خواس ء أن يتصل بالمجهول الأعظم ويقبس منه قبسات ؟ 

كيف يحدث التليبائى ( التخاطر من بعد ) کیا حدث لعمر بن الطاب 
حين صاح يا سارية ا بل ! وسمعه سارية على بعد ألوف الأميال ؟ 

كيف يحدث الم التنبئى الذى یکشف جائباً من المجهول الذى لم يدث 
بعد فی محیط ا حواس ؟ 

بل كيف يحدث ٢‏ المعلوم ٤‏ من حب وكره » ونسيان وتذكر : وخصام 
وألفة» ونثر وشعر » وعمل وتفكير ؟ 

ٛض٭. # ¥ 

بل نرجع إلى الوراء خطوۃ لنسأل : 

ما تلك القوة العجيبة الكامنة فى البذرة » فإذا هى تدمو ء وإذا هى تخرج 
شعلئاً ينفذ من باطن الأرض بقوة لبظھر على السطح ؛ ثم يطول وبورق ويزهر 
ویئمر ثم يموت ؟ 

وما تلك القوة العجیبة الكامنة فى البويضة وا یوان المنوى » فإذا تقاؤجما 
المعسجزة الكبرى التى تنشيع ا حیاۃ ؟ 

بل ما تلك القوة الكامنة فى الخلية ا حیة . الحخلیة المفردة الواحدة التى ہداٹ 
الحياة مٹھا على سطح الاژزض ؟ 

بل ما تلك القوة العجيبة الكامنة فى الخلية الجامدة أو التي تخال جامدة فى 
؛ الذرة » المجسمة ف المادة ء أو المنطلقة فى الإشعاع . 

هل يعرف الإنسان ما تلك القوة أو يملك أن پصل إلى الاأسرار ؟ 

# اع ید 
ذلك مبلغ الإنسان من العلم » ومبلغه من 7 ا حقیقة ٩‏ . 


نيع 


ومع ذلك لا يعرف قدر نفسه ؛ ویروح يشطم ف الآفاق . 

يريد أن يعرف ١‏ اسلتقيقة » الکبری . يريد أن بط بذات اللہ . فهل يقدر؟ 

هب أن أحذا لم يملعه ول يئهه من التفكير . . فکیف یصل؟ بأية أداة وأية 
وسيلة ؟ 

العقل ؟ 

أو ليس العقل ذاته هو الذى قال للإنسان : إن المحدود لا بحیط بغير 
المحدود ء والفائى لا حیط ہمن لا يدركه الفناء . 

فيم إذن تسخير العقل یما يقول العقل ذاته إنه مستحیل ؟ 

وهل وصل الئاس إلى شىء حین سخروا عقوغم لذلك المببحث ا مستحیل؟ 

هل وصلت ١‏ الفلسفة 4 فى جميع أطوارها وجمیع معاولاتها إلى حقيقة واحدة 

مستقرة تكشف للناس عن المجهول ؟ آم باءت كلها بالفشل ال جازم والعجز 
الممحتوم ! 

وهل هذه التخبطات التى كتبها الفلاسفة فى شأن الله حنيقة بأن ينظر إليها 
عاقل ويوليها شيئاً من اعتمامہ ؟ 

وفيم هذا العناء كله ؟ ! ما وراء النطح فی الصخرة التى نحطم الرءوس؟ ! 

أبريد أن يصل ؛ إل الله ؟ سہحان الله ! فيا له لا يصل عن الطريق المعبد 
المفتوس ؟ ماله يلف ويدور » ويعود 9 كالمخووت ؟ الذى ركبه الخبال ! 

يريد أن يصل إلى الله ؟ أما يمس ف أعياق نفسه السبيل ؟ أما يرك العئان 
للفطرة وهى تصل به إلى هناك ؟ أما يدع روحه تحلق وحدها ء عارفة طریقھا 
إلى النور الدی قہست منه وهى کاثنة فى علم الله منل الآزال والاباد . . ؟ 

الطريق هو الإييات ! 

والفطرة تعرف الطريق أ 


۷۹ 


وما يحتاج الإنسان إلا إلى أن يدع فطرته على سجيتها . لا يكبلها بقيود 
مصطتعة من فلسفة منحرفة أو علم فطیں: ولا يغشيها بركام الشهوات الغليظة 
والنزوات الحابطة التى تحجب شفافیتھا وقدع عٹھا النور . 

وهی وحدھا عهديه إل الله . . لان الله فطرها على المدى إليه ! 

وإن أراد عونا للفطرة وهى فى الطریق إلى الله . . فليكن ذلك العون الأكبر 
هو تدبر آیات الخلق » والبحث عن آيات القدرة فى صفحة الكون الحافلة 
با معجرات . 

فذلك هو الذى يطيقه . وذلك هو الذى يعينه على السبيل . 

« إن فى خلق السياوات والأرض واختلاف الليل والٹھار لآيات لأولى 
الألياب . الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوہہم ء ويتفكرون فى خلق 
السماوات والأزضى : ربنا ما خلقت هذا باطلاً ! سبحانك ! فقنا عذاب 
اناري 

وآيات اللہ فى الكون عميقة الغور جداً ٭ وهى فى الوقت ذاته معروضة فى 
وضوح ويسر لكل عين متفتحة وکل قلب طليق . 

0 ویریکم آياته فأى آیات الله تنکرون 2174 , 

إن الكون كله أية الله . وف كل شىء منه آيڈ لمن راد التذكر أو ألقى السمع 
وهو شھید . 

الثيل والنهار . الشمس والقمر والأفلاك . السحاب والمطر . النبتة ا ية 
أسلفارجة من الحبة الميتة ( فى ظاهر العین ) وا حطام الميت الذى ينتهى إليه 
النبات ا حى . الارض ١‏ الميتة » التى تخرج ا حیاۃ واخياة التى تفضی فى الأحياء 
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جيعاً إلى للوٹ . الإنسان الذى صوره الله فاحسن تصويره . الأرض الثتى بث 
فيها من کل دابة . التوافق بين الحياة والأحياء يبدو فى الأشعة الکوئیة التی 
يرسلها الفضاء للأرض فلا تقوم بدوئها الحياة » کیا يبدو فى النسب المضبوطة 
من البحر والیاہپس » والأكسجين والإيدروجين والنتروجين . . ومدى صلابة 
القشرة الأرضية ء ومدى تأثر الأرض بالجحاذبية » ومدى بعدها عن الشمس 
ومدى سرعتھا أمامها . . إل أخخر هله الموافقات . 

والرسول الكريم ‏ صلل الله عليه وسلم ۔۔ يدعو الناس إلى تدبر آیات الله فی 
الخلق . والقرآن الكريم يفصل هذه الآيات تفصيلاً ء لا تكاد سورة واحدة 
تخلو من ذكر أية منھا أو آیات . 

۷ إن الله فالق الحب والنوی ؛ رج ا حی من الميت وحرج ميمت من ا حی . 
ذلكم اللہ فأنى تؤفكون ؟ فالق الاصباح وجعل الليل سکناً والشمس والقمر 
حسباناً . ذلك تقدیر العزیز العليم . وهو الذى جعل لكم النجوم لتهتدوا بها 
فى ظلات البر والبحر + قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون . وهو الذى إنشأكم 
من نفس وإحدة فمستقر ومستودع . قد فصلا الاییات لقوم يفقهون . وهو 
الذى أنزل من السہاء ماء فأخرجنا به ثبات کل شىء فأخرجنا منه حضراً نخرج 
منه حباً متراكبا ومن الدخل من طلعھا قنوان دالیة وجنات من أعناب والزيتون 
والرمان مشتبهاً وغير متشابه » انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه . إن فى ذلكم 
لآيات لقوم یؤمنون Oe,‏ 

ل إن فى خلق السماوات والأرض واختلاف اللیل والٹھار والفلك التی تجرو 
فى البحر ہما ينفع الٹاس وما أنزل اللہ من السياء من ماء فأحيا به الأرض بعا 
موتها ء وبث فيها من کل دابة » وتصريف الرياح والسحاب المسخشر ب 


.6 434-58 [ سورة الأنعام‎ )١( 


السماء والارض لآيات لقوم يعقلون + , 

۶ وعندہ مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ویعلم ما فى ألير والبحر وما تسقط 
من ورقة إلا يعلمها ولا حبة فى ظليات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا فى کتاب 
مین 6 ٩‏ , 

« ومن إياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون . ومن آياته أن 
خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن فى 
ذلك لأيات لقوم يتفكرون . ومن أياته حلق السماوات والأرض واختلاف 
الستتكم وآلوائكم إن فى ذلك لآيات للعالمين . ومن أياته منامكم بالليل 
والٹھار وابتغاؤكمٍ من فضله إن فى ذلك لئبات لقوم يسمعون . ومن أياثه 
پریکم الگ خحوفاً وطمعاً وينزل من السہاء ماء فيحيى به الارض بعد موعہا إن 
فى ذلك لكيات لقوم یعقلون۔ومن آياته أن تقوم السماء والاژض بأمره ثم إذا 
دعاکم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من فى السماوات والارض کل له 
قانتون . وهو الذى يبدأ الخلق د لم يعيذه وهو أهون عليه وله الل العلل 5 
السياوادت والارض وهو العزيز ا حکیم 0 

۷ وأیة هم الأرض الميتة أحییناھا وأخخرجنا منها حباً فمنه يأكلون » وجعلنا 
فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ء ليأكلوا من ثمره وما 
عملته أيديهم أفلا يشكرون ؟ سبحان الذى خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض 
ومن أنفسهم وما لا يعلمون ۱ وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا ہم 
مظلمون . والشمس تجری لمستقر ها ذلك تقدير العزيز العليم . والقمر قدا 
منازل حتى عاد كالعرجون القديم ‏ لا الشمس ینبغی ها أن تدرك القمر ولا 


١ (‏ ) سورة البقرة[ ١١6‏ ]. ( ۲ ) سورة الألعام 591 ] . 
( ۳ ) صورة الروم [ ١۲۔۲۷‏ ] + 


5 با 


اللیل سابق الٹھار وكل فى فلك يسبحون . وآية لهم أنا حملنا ذريتهم فى الفلك 
المشحون . وخلقنا هم من مثله ما يركبون . وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ هم 
ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعاً إلى حین » 217 , 

وهكذا وهكذا لا تخلو سورة من إشارة عابرة أو مفصلة لآيات القدرة 
القادرة المبدعة المعسجزة المدبرة المريذة . 

واللہ هو فاطر هله النفس البشرية العام بدرويها ومنسرباتها ٠.‏ وبا 
يصلحها وما يصلح ها . وقد اقتضت -حكمته أن تكون الفطرة ذاعها مهتدية إلى 
الله » بالطريقة الخفية إلتى هدى ببا کل شیء إليه : 3 أعطى كل شىء خلقه 
ثم هدى 78 دونيا كد ولا جهد ولا عناء فى الامتداء إليه » کہا يسير الكهرب 
فى الذرة فى مساره المرسوم + وتسير الذرة فى مادتها فى مسأرها المرسوم » وتسير 
الأرض والكواكب والأفلاك فى مسارها المرسوم » لا تحمل عناء السير : ولا 
تشقى نفسها فى استكناهه ء وإلیا تسلم نفسها لله العزيز العليم . . 

کا اقتضت -حكمته ‏ وقد حلق للإنسان عقا ميزه به من سائر الخلق الڈی 
نعرفه ‏ أن يكون دور العقل الواعی فى الاهتذاء إل الله مسائدة الغطرة الخفیة 
المسارب ء و ١‏ توعية ٤‏ مسارها ( أى جعله وأعياً واضحاً مفھوعاً ) + ورسم 
لذلك منھجاأً واضسحاً وطریقاً مستقيياً . ۱ هو تدہر آیات الله فى إلكون ۱ 

وحقاً إنه لكذلك . . نیا يتدبر الإنسان هذه الابات بوعى یقظ وقلب متفتح 
إلا هدته من فورها إلى الله » خالق الكون وأخياة . 

ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها . . إن الله لم يكلف الاس أن يبحثوأ فى ذاته 
سبحانه . لم يكلفهم الجهد الذى يعلم ‏ سبحائه - أنهم لن یقدروا عليه 
فط وأن قصارى ما يحدث هم حين يحاولون أن تنفجر طاقتهم وتتبدد : کم 
(١)سورةيس[144-75.‏ 000 (١)سورةطه[80],‏ 

ا 


تنفجر طاقة الذرة التى انحرفت عن مسارها » فتتحطم وتحطم ما تلقاه فى 
الطريق ! 

وحین ہی الرسول الكريم أتباعه عن أن يفكروا فى ذات الله كيلا یہلکواء 
لم يكن صل الله عليه وسلم ‏ يحجر على تفكيرهم أو پضع عليه القيود . 

كلا ! إنما کان يوفر جھدھم للنافم من الأعمال . کان يصون هذا اللتهد أن 
يتبدد سدى » ويؤدى إلى الضلال . كان يريد للناس أن یٹفقوا طاقتھم .. 
بعدآن يقضوا حظهم من تدبر آیات الله فى الكون والاهتداء إليه ‏ فى تعمير 
الأزض وزيادة 0 الإنتاج ٤‏ . الإنتاج بمعناه الواسع الشامل العميق . الانتاج 
الروحی والفكرى والمادى. فى میدان العقيدة وميدان الجهاد وميداث العمل 
بمعناه الاصطلاحى المفهوم . 

ولقد حدث ذلك بالفعل . . 

حين صان المسلمون طاقتهم أن تتبدد وتنفعجر وتتئاثر فى أودية الضلال . 
كان لحم إنتاج ضخم ‏ هو أكبر إنتاج فى التاریخ حين یقاس ہمقیاس الزمن 
ومقياس الرقعة ومقياس القيم ومقياس ا حضارة المادية ومقياس العلم . 
مقياس يصلح للقياس . 

قفى فارة فترة قصيرة لا مثيل ها فى التاریخ امتد العالم الإسلامى من المسصيط إلى 
المحيط ٠‏ وأمتدت معه عبادیٔ الإسلام الشاملة للسياء والأرض والعمل 
والعبادة والدنيا والآخرة . وقامت ٢‏ نظم » للحكم والسياسة وا مال والاقتصاد 
غير مسبوقة من قبل » تحمل فى أطوائها العدالة الاجتماعیة » وتشيم جما 
مترابطاً متكافلا متحاباً متواداً ظل ألف سنة على ترابطه وتكافله سے بعد أن 
فسدت ا حکومات وإبتعدت عن روح الدين . وامتص الإسلام كل ما وجده 
نافعاً من ا حضارات المادية السابقة له والمعاصرة له ء ثم أعطاها الحياة . 


٦ 


فائطلقت تعمل فى تعمير الأرض وقد اصطبغت بصبغة الإسلام وتشربت 
روحہء فصارت تعمل ف الأرض وهی تتجه إلى السماء . وتبنی الإسلام كل ما 
وجده من العلم لدی الإغريق وامٰنود - من طب وفلك ورياضة وطبيعة 
وکیمیاء . . إلخ ء ثم أضاف إليه إضافات شتى تشهد بحيويته وقوته الدافقة 
الدافعة إلى الأمام . . 

ول يكن ١‏ الفكر > السلامى عاطلا ولا حجوراً عليه . وإنما كان فيم عدا 
القلة الشاذة التى انحرفت بتأثير الفلسفة الإغريقية بعض الانحراف ( لا كله ) 
- پتجہ إلى حير الناس فى الارض ؛ ويسعى إلى سعادتهم بکل وسائل السعى . 
ويرى أنه حين يبسحث فى العلوم ‏ البحتة أو التطبيقية ‏ وحین يتعمق فى ألفقه 
الذى يشمل سياسة ا حکم وسياسة الاقتصاد وموقف الفرد وموقف الدولة 
وموقف المجتمع وعلاقات بعضهم ببعض فى کل صغيرة وكبيرة من شئون 
الحيأة اليومية والحيأة العامة » كا يشمل العبادات بكل تفریعاتہا ‏ وحین 
يعمل فى میدان الال الفنى فى صورہ التى كانت ميسرة حم من رسم وزخرفۂ 
وعمارة وشعر وئٹر . . إلخ يكون قد قام بواجبه الأمثل وحقق وجودہ الكامل . 
وأنہ ترجم التدبر فى آیات الله إلى فكر نافع وعمل نافع وقيم حية متحركة فى 
واقع الأرض ء لا فى الابراج العاجیة : ولا فى عام المثاليات . 

وكان ناجحاً فى رسالته التى استمدھا من کتاب اللہ وسنة رسوله . 

ع ا # 


ولکننا نقلب صفحة أخرى لقوم لم ينتصحوا بنصيحة اللہ والرسول 7 
وما أشبه ذلك من الأمور + 


ونعرضص لإنتاجهم الفكرى فى هذا الباب عرضاً «موضوعيا؛ فنجد لاشیء! 


۷۷ 


ومن کان فى شلك من ذلك فلیقراً كل ما كتبته الفلسفة فى هذا الموضوع › 
ثم ليسأل نفسه : هل زاد معرفة بالله عن هذا الطريق ؟ هل وضحت ؟ له 
المعالم ؟ هل « وصل ؛ إلى شىء لم يكن یصل إليه وهو يتدبر آیات الله فى الکون 
ویفتح بصيرته على القدرة المعسجزة فى کل تجاه ؟ 

آم العكس هو الصحیح ؟ اختلطت فى ذهنه الشیات والملامح , 
والتصورات والأفكار ؟ وتاه فى حيط من ا مدل المتداقض الذى لا يركن إلى 
قرار؟ ! 

صورة فى ذهنى تتمثل لعمل أولئك الفلاسفة ! تلك مرآة لامعة یبصر فيها 
الإنسان وجهه بكل دقائقه > ولكن فيها قطعة ١‏ مخبشة »© هنا أو قطعة 
مطموسة هناك ٭ فيروح هذا 5 الفيلسوف ٤‏ يحاول أن 3 پجلوھا ٤‏ فيمسح 
بأصابعه وجه الراة » فإذا القذر من أصابعه قد غبش الصفحة كلها ء وإذا 
الصورة التى كانت واضححة لم تعد تبین ! 

ودعك من القيمة الموضوعية ذه الأفكار ء وانظر كيف كانت النثيجة , . 
كيف كان عاقبة الذين أبوا أن ينتصحوا بأمر الله ویہتدوا بسنة رسوله . 

لقد « حلق » المفكرون والفلاسفة فى أبراجهم العاجية وٹرکوا الناس فى 
الأرض . . تركوا الناس يأكلهم الظلم والإقطاع وا ھل وإ مود والتفكلف . 
فهذه المظالم ترتكب كل يوم » والكادحون ئمتص دماؤهم وهم صاغرون 
مغلوبون على أمرهم . . بينها السادة المفكرون فى جدل آخرق لا هو يبتدى إل 
نتیجة » ولا هو ينزل إلى الأرض ليرى الام الناس ويحاول أن يبحث شم عن 
علاج . . 
وکفر الناس . . وحق هم أن يكفروا . . 
کضروا بالفلسفة « المثالية ٤‏ التى تحلق فى عالم الخيال وعالم المكل ؛ وتترك 


۷۸ 


واقع الأرضض المثتن ينخل فيه الدود . . 

وقاموا بحطمون هذه 3 المثالية ٤‏ المتعفئة الى لا قلب فا ولا صمير . 

ومع المثالية ا حخاویة حطموا۔۔ مع الأسف ۔ فكرة اللہ والعقيدة . 

حطموها » لن هله المثالية كانت تدور حول فكرة اللہ » وتزعم أا تصل 
إلى 2 جوهر ا العقيدة . 

وعل أنقاض فكرة الله والعقيدة » وألقاضں الفلسفة ا ثالیة الخاوية قامت 
فلسغة مادية جاحدة لا تعرف الله ولا تؤمن بالعقيدة . 

وتشعبت تلك الفلسفة حتى شملت كل جوانب أخياة . 

دارون » ومارکس » وفرويد ؛ والتجریبیون والسلوكيون . . التفسير الادی 
والتفسير الاقتصادى للتاریخ . . والوجودية والانحلالیة واللادينية واللاخلقیة 
وأللا . . إنسائية ! 

ومضت أوربا فى طریقھا المجنون الدی لا ينتج إلا الدماء فى نهاية الطريق . 

إن أوربا لم تتقدم فى ميدان العلم والعمل إلا حين أخذت بشق من نصیحة 
الرسول الكريم » فانتبدت التفكير فى ذات الله » ووجهت طاقتها لتعمير 
الأرض ف واقع الحياة . . وخطت خطوات جبارة فى هذا السبيل . 

ولكنها ‏ مع الأسف - لم تأخل نصيحة الرسول كاملة » وم تہتد يديه 
السليم . ل تأخذ منها عبادة الله : والتوجه إلى الله . 
ومن ثم ألطلقت ‏ بقوتہا المادية ألفائلة النامية المتزايدة انطلقت تعبد 
الشيطان . 

! ويحسبون أُہم مهتدون : ! 

ا وإذا قیل هم لا تفسدوا فى الارض قالوا إا نحن مصلحون ؛ ! 


۷۹ 


وكانت النتیجة هى القوة المادية أطائلة التی تتمتع بها أوربا » والضلال 
المبين الى تغرف فيه . ۱ 

الرأسالية هنا والشيوعية هناك . . 

كلاهما انحراف عن استقامة البشرية ء وكلاهما قائم على أسس مادية 
خالصة لا تومن بالل الإيهان الحق . ولا تحكمه فى أمر من أمور البشرية . 

الحقيقة عندهم ھی ما تستطيع اواس أن تدركه . وکل ما لا تستطيع 
ا خواس إدراكه فهو ساقط من ا لحساب . 

وأمور العقیدة فى عالم الغرب الرأسالى أمور ہ تستعمل من الظاهر ؟ وليس 
ها في واقع ا حیاۃ نصيب . لا فى التوزیع الاقتصادى العادل الذى يرضى الله 
ورسوله » والذی لا یکون فيه ا مال ہ دولة بين الأغنياء منكم ؟ ولا فى الأحلاق 
التی ترفع الإنسآن عن مقأذر الشهوة وحیوالیة الغريزة , 

وأمور العقيدة فى الشرق الشيوعى مصادرة بأمر الدوئة » حتی يكون الولاہ 
كله « للدولة ٤‏ . وحين رفع الحظر هناك عن الدين والعقيدة ۔ لأسباب 
سیاسیة؛ للدعاية فی الشرق الإسلامى خاصۂ ۔ فقد رفع بعد أن صار الإلحاد 
يدرس رسمياً فى المدارس » وتدعو له الكتب والصحافة والسین| والإذاعة وكل 
وسائل الدعاية ء وصار الشباب الذى تربى فى ظل المذهب عصناً ضد 


7جرثومة ؟ الدين أ 
والنتبجة الأخيرة هى هذا الصراع المدمر الرهيب بين الشرق والغرب ؛ وبين 
كل قوی الارض . 


حربان فى ربع قرن . . والثالثة على الابواب ! 
ما أحوج الناس إلى حكمة الرسول الكريم ‏ صل الله عليه وسلم ۔ . . 
اولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحن عليهم بركات من السياء والأرض» . 


١‏ .. قال : فأخبرنى عن الإحسان . قال أن تعبد الله كأنك تراه » فإن م 

تكن تراه فإنه براك » ٩‏ 
+ #4 بث 

الإاحسات . . أن حسن الشىء فتجعله حسناً . 

والإحسان : أن تعبد الله كأنك تراء ! 

كان السؤال قبل ذلك عن الإسلامء ثم عن الإييان . الإسلام درجة 
والإبيان بع ذلك ذرجا ‏ واه ھی درجة الإاحسان : لکی يكون إسلامك 
حسداً و انك كذلك . 





(١)رواہ‏ مسلم . من حديث طويل عن عمر بن الخطاب رضی الله عثه ع قال : 2 بینمائحن 
جلوس عند رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد 
بياض الثياب شدید سود الشعر لا يرى عليه أثر السغر ولا يعرفه منا أحد حتی جلس 
إلى النبى ‏ صلی الله عليه وسلم ۔۔ فأسند ركبتيه ووضع كفيه على فخذیه وقال: پامحمد 
ری عن الإسالام . فقال رسول الله صلی اللہ عليه وسلم ۔۔؛ الإسلام أن تشھد ألا إل 
إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقیم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن 
استطعت إليه سبيل . قال : صدقت . فعجبنا له يسأله ويصدقه . قال ؛ فأخبرئی 
عن الإييان . قال : أن ومن بالل وملائكته وكتبه ورسله والبوع الآخر وتؤمن بالقدر 
خیرہ وشره , قال : صدقت . قال : قأخبرنی عن الإحسان . قال : أن تعبد الله كأنك 

تراه » فان لم تكن تراء فإنه يرأك ٤٤٢‏ . 
۸۱ 


تعبد اللہ کأنك تراه . . 

تعبير عجيب يبحمل فى بساطته حقيقة هائلة . 

وأروع ما يروعنى ‏ وقد يكون هذا تأثرأ أنه يفاجتك وأنت تقلب وجهك فى 
الآفاق ء باحثاً عن الإجابة ء يفاجكك بالقبلة التی ينبغى أن تتجه إليها ! فإذا 
نت على غير توقع منك ‏ ترى النور . . 

الور الذى يبهر العين والقلب ويبهر الروح . 

تری اللہ . . . 

« الله نور السماوات والارض . . . نور على نور . يبدى الله لنوره من يشاء . 
ويضرب الله الأمثال للناس . واللہ بكل شىء عليم ٤‏ . 

ییيھه خخ اه 

القاعدة الكبرى التى يقيم عليها الإسلام بناءه كله : هى أن تعيد الله 
كأنك تراه . 

يقيم عليها نظمه جیعاً » وتشريعاته وتوجيهاته جميعاً . . 

نظام السياسة . نظام الاقتصاد . نظام المجتمم . موقف الفرد من الدولة 
وموقف الدولة من الغرد . نظام الأسرة . معاملات الأقراد . معاملات الدول 
فى السلم وفى الحوب . . کل شىء فى هله ال حیاۃ ! 

وقد خطر للإنسان ‏ أول ما يخطر ‏ أن هذه عبادة ! أليست ھی : أن 
3تعہدہ اللہ 5 ؟ ! 

بل قد يخطر للانسان آنا العبادة القصوى » التى ينقطع فيها الونسان عن 
كل شيء ف الحياة ء ليخلو إلى ربه ء بخلو له بوجدإنه وحسه وقليه . . حئالك 
فى عزلة عن الآلحرين ! 


AY 


وإنبا لعبادة حقاً ء ما فى ذلك شك » وإنبا لأقصى العبادة كذلك . 

ولكنها ‏ وهى أقصى عبادة العبد للرب . لتعود من عزلتها وخلوتها › 
فتتسع وتتسع حتى تشمل كل حيط الإنسانية ! 

بل إنبا ‏ منذ ححظتھا الأولى » وف خلوتہا۔ ھی النور الساطع الذی يضىء 
جنبات ا حیاة » فى ذات اللحظة التی یضیء فيها جنبات النفوس . 

حقيقة وإحدة ظاهرة وباطنة ء تشمل الفرد وحده وتشمله ف محيط 
الجياعة » فإذا ھی شعور وسلوك » وعبادة وعمل فى أن أ 

الإسلام كله هذه الحقيقة . 

الرسلام س وحدہ . هو الذى يجعل العبادة عملا والعمل عيادة » والذى 
يربط النفس والمسم ٠‏ وإلسهاء والأرض ء والدنيا والآحرة كلها فى نظام . 

1 ## 

تعبد اللہ كأنك ترأه . 

إنه عالم واسع يفيض با حب » ويفيض بالتقوى ؛ ويفيض بالأمل ؛ 
ویفیض بالرهبة ٭ ويفيض بالنور . 

الإنسان فى مواجهة مرلاه . فى مواجھة الذات العظمی الخالقة القاهرة 
المستعلية المشرفة على جميع الكائنات . والنور ‏ نور السماوات وألارض . يغمره 
من کل جانب ء وینفذ إلى أعماقه » فيضىء ثنایا قلبه + ويستقر فيه . 

الإئسان فى مواجهة مولاه... بنفسه جميعاً . بكل جوارحها وکل 
خلجاتها . بظاهرها وباطنها ء بدقائقها ولطائفها ء بأسرارها وما هو أخفى من 
الأسرآر. . 

وكلها مكشوفة لله . . 2 فإن لم تكن تراه فإنه يراك » ! 


۸۳ 


يا الله ! إنها الرهبة والقشعريرة تملا النفوس . 

عين الله البصيرة النافذة إلى کل شىء فى هذا الوجود ٭ إلى كل تأمة وكل 
خاطرة وكل فكرة وكل شعور . . إنها تراك وترقبك . سواء كنت متیقظاً هذه 
المراقبة أم غافلاً عنها . وسواء أعددت نفسك ها أم كنت من المعرضين . 

وإنه لخیر لك أن ترى الله كا يراك . . حير لك أن تتوجه إلى حیث ترقبك 
الین البصيرة النافذة . فتأمن المفاجأة ! 

ہا الرهبة فى الحالين . . الرهبة فى حضرة ا موی العزيز العليم القوى 
الخبار. . ولكنها الرهبة والأمل هنا : والرهبة والذعر هناك ! 

الرهبة والأمل وأنت متوجه إلى اللہ > خلص له قلبك ؛ عامل على رضأه. . 

والرهبة والذعر حين تتوجه بعیداً عنه وهو من ورائك محيط ! فخير لك 
إذن أن تعد الله كأنك تراه ! 

وحين تتوجه إليه بنفسك جميعاً » ظاهرها وباطٹھا ء وسرها ونجواھا . . 
وحين تتوجه إليه وق نفسك شعور التقوى ا لحاشعة والرهبة العميقة . . فلا 
شك أنك ستنظف نفسك وتحرص على نظافتها . 

إن الله لا تخفى عليه خافية . فكيف تسنئر منه وأنت مقبل عليه ؟ كيف 
يمكن أن تعمل عملا واحدا لا يراه ؟ 

« ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد  »‏ « يعلم 
خائنة الأعين وما تخفى الصدور » "د يعلم السر وأخفى » ١"‏ يومثل تعرضون 
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يا الل ! حتی خائنة الأعين 1 الخائنة التی يظن الإنسان أنه وحدہ الذى 
پجسھا ويعرفها » وألا أحد فى الوجود كله پراھا أو يفهمها ؟ 

-حتى الوسوسة التی لا پطلع عليها أحد » وصاحبها نفسه قد ينساق معھا 
دوت أن يتيقظ ها ؟ 

حتى السر . ہل ما هو أخفى من السر . اخطرات التائهة فى مسارب 
النفسى : لا تصل إلى ظاهر الفکر ‏ ولا یتحرك ببا اللسان للتعبير ! 

يا الله ! إنه لا ستر إذن ولا إستخفاء , 

كل نفسك مكشوفة وأنت مقبل عليه. آفلا تنظف نفسك إذن قبل 
الاتجاہ . ألا تزكيها ؟ 

۷ ونفس وما سوأها . فأشمها فجورها وتقواما . قد أفلح من ڑکاھا . وقد 
اب من دساها ٤‏ ۰ , 

فأما إن كنت معرضا عنه غير متوجه إليه . إن كنت لا تنظف له نفسك ولا 
تزكيها . فلن يغير ذلك شيئا من الامر ! 

إنه يراك ! يراك بكل ما تصنع بنفسك من ١‏ ثدسية ٤‏ ومن سوہ . يراك 
بخباکثك وأوضارك . يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور . 

يراك . فا الفائدة فى التستر والاختفاء ؟ بل ما الفائدة من الإعراضص 
وألا نصراف ؟ الملك غير ملك الله تذهب ؟ و و بيده ملكوت كل شىء و إليه 
ترجعوؿ ؛ ؟] 8 آم سب ألذين يعملون السیتات أن يسبقونا ؟ ساء مأ 
محكمون ٤‏ . آم حسبوا أنهم معجزون فی الارض ؟ آم حسبوا أن یفلتوا ہن 
العمناب ؟ 

كنلا ! ما شیء من ذلك بمستطاع . فخير لك أن تراه وهو براك ! 


وإنه لا پکلفك مرن أمرك رهقاً ! 

هو اجتباكم وما جعل عليكم فى الدین من حرج  »‏ , ھ لا يكلف الله . 
نفسا إلا وسعها ۴٣‏ . 9 فاتقوا الله ما استطعتم . . 4" 

إن رحمة الله وأسعة . وإنه لبعلم ضعف الإنسان وما ركب ف طبيعته من 
حب الشهوات : # زين للناس حب الشھواٹ من الساء وألبئين والقناطير 
المقنطرة من الذهب والغضة والخبل المسومة والأنعام وا حرٹ . . +“ . ویعلم 
أن ا حھد شاق والسفر طویل . 

لذلك يقول 8 فاتقوا الله ما استطعتم ٤‏ . . 

ويقول ؛ 5 أدعونى أستعجب لكم ؛ . ادعونی لكل شیء ! وادعونی ۔ فیا 
تدعوئنی إليه ‏ لأعينكم على تنظيف أنفسكم من وعثاء الطريق ! 

هل جربث أن تستعينه فى هذا الأمر ؟ 

صدق الله وصدق وعمدہ اق . 

مأ يتوجه له إنسان يستعينه على نظافة النفس وطهارة القلب : إلا استجاب 
له وأعانه على ما يريد ! 

وما هو بسحر ساحر ! ولكن هكل! يحدث حين يتجه القلب إل الله 
وأقوى من المعوقات . ویجس ۔ إحساسا ملموساً مجسياً أن الله هو الذی يعيئه 
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ومع ذلك كله فقد تضعف ف الطريق وتخور قواك . فهل یلفظك من رحمته 
ول غضبه عليك ؟ 

كلا ! ما دمت لم تنكص على عقبيك ولم تتنکب الطريق . 

إله يغفر . يغفر الذنوب جميعا ء وسعت رحمته کل شیء . 

ا والل يحب المحسنين . والذين إڈا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذکروا 
لله فاستغفروا لذنوبہم - ومن يغفر الذنوب إلا الله ؟ - ولم یصروا على ما فعلوا 
وهم يعلمون ؛ أولئك جزاؤهم مغفرة من ريهم وجنات تجرى من تحتها الأتبار 
خالدين فيها . ونعم أجر العاملین 6 ° 

« إلا من تاب وآمن وعمل عملا صا لا . فأوائك يبدل اللہ سيئاتهم 
حسنات . وكأن الله غفوراً رحبا 7 . 

د قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله . إن الله 
پغفر الذنوب جميعا ۲9٢‏ 

كلا ! لن يلفظك من رمتہ ما دمت باقياً على الطريق . وما عليك إلا أن 
تقوم من عثرِك وتنفض ثوبك وٹتجہ إليه من جديد . . . 

+H ¥‏ ا 

وحين تتوجه إليه . حین ترقبه كأنك تراه . حين تنظف نفسك وتحرص على 
ألا تتلوث ف الطريق . حين حاسب نفسك على كل صغيرة وكبيرة خشية أن 
تكون قد حدت . حين تراجع كل عمل عملته وكل كلمة قلتها وكأ 
خاطرۃوسوست بها نفسك وكل حركة تحركتها جارحة من جوارحك . . 
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حينئذ يستقيم الأمر كله فى هذه ا حیاۃ . 

أمر الحاكم والمحكوم . والفرد والمجتمع . واثرأة والرجل . والوالد والولد . 
والأمة والأمم على أوسع نطاق . 

كيف يظلم الحاكم حين يرقب الله كأنه يراه ؟ كيف تتجه نفسه إلى الشر 
والبطش والله يقول : 9 اعدلوا هو أقرب للتقوى » “۶ ٭ وإذا حکمٹم بين 
الناس أن تحكموا بالعدل » ؟ 57 وكيف یضع فى مكان العدل الذى يطلبه الله 
نزواته عو وهواه ؟ 

والعدل بالنسبة للحاکم میدان واسع فسيح ء يشمل كل سياسة ا حکم › 
وسياسة الال ء وكل معاملاته 8 الرسمية ٤‏ ومعاملاته 8 الشخصية ٤‏ . وهو 
مأمور فى كل متها أن يرقب الله » ويعبده كأنه يراه . 

لا يمكن حيقل أن يتعدى حدود اللہ أو یعتدی على حرمات الله ., 

فلا يمكن مثلاً أن يعلن المرب أو یبرم السلم إلا فى سبيل الله وف حدود ما 
بن الله ٠‏ وال يقول 3 ولا تعتدوا . إن الله لا نب المحتدين £ . ویقوں : 3 ولا 
ہنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمئین ٤‏ . ويقول : اوأعدوا لهم ما 
استطعتم من قوة ؛ . 

ولا يركن إلى أعداء الله ولا یتخد بطانة منهم الله يقول : 7 لا یتخذ المؤمنون 
الکافرین أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فلیس من الله فى شیء ۔ إلا 
أن تتقوا منهم تقأة ٤‏ . ويقول : ٢‏ يأيبا الذين أمنوا لا تتخذوا بطائة من دونكم 
لا يألونكم خبالاً » ودوا ما عنتم » قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفى 
صدورهم أكبر قد بينأ لكم الآيات إن كنتم تعقلون » . 
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وهكذا وهكذ! حتى يشمل ذلك سلوكه كله » وتصرفاته كلها ء مند يتسلم 
الأمانة حتى يسلمها إلى الله أو إلى الناس . لا یفلت عمل واحد ولا فكرة ولا 
رغبة من رقابة الله ورقابة الضمیر . 
HF‏ ا بد 
والمحكوم كذلك حین یعبد الله كأنه یراہ . 
فعلية عمله يؤديه بالأمانة اللازمة والاجتهاد الوا جب . لا مدع ولا یغخش 
ولا پتکاسل ول يتشاغل . ولا 3 يسدد إغنانات ٤‏ دون إنتاج حقيقى . ولا 
يعمل على الضرر وهو عالم به ٠‏ ولا يبغى الفتنة ولا الفساد في الأرض ۰ ولا 
يستغل مال الدولة . ولا یطمع فيا ليس له , 
ولا يقبل الظلم كذلك ! فهو مكلف أن یذود الظلم عن نفسه وعن غير ء 
وإلا فيا هو بمؤمن باللہ 3 ولا هو يعبده كأله یراہ ام ! ۸ إن الذين توفاهم الملائكة 
ظالمى أنفسهم قالوا : فيم كنتم ؟ قالوا : كنا مستضعفين فى الأرض ! قالوا ألم 
تكن أرض الله واسعة فٹھاجروا فيها فأولثك مأواهم جهنم وساءث مصيرراً ؟ . 
والزوج الذى يرعى الله فى زوجته . والزوجة الٹی ترعی الله فى زوجها . 
والوالد والولد . وال ار والصديق . والجندى والقائد . والصغير والكبير . . 
إن الجتمم كله كله a.‏ لا شىء فيه إلبتة خرج من هذه الكلمة الصغيرة 
التی تشمل كل شىء : تعبد الله كأنك تراه ! 
¥ لت 
وحين كان المسلمون الأوائل يعبدون اللہ كأنهم يرونه كانت تلك الأمة 
العجیبة الفريدة فى التاريخ ! ١‏ کنتم حير أمة آخرجت للناس تأمرون بالمعروفب 
وتنهون عن ا نکر وتؤمنون با ٤‏ . 
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كان الحاكم يقول : ١‏ أسمعوا وأطیعوا ما أطعت الله فيكم . فإن عصيت 

وكان يقول : 7 إن أحسنت فأعينوئى » و إن أسأت فقومولى ؟ 

وكان وهو بحارب كسرى وقيصر › ويواجه أكبر إمبراطوريتين فى التاريخ : 
لا يضيق بالتقويم الذى طلبه من الناس بنفسه . فيقبل من رجل من المسلمين 
أن يقول له ؛ لا سمع لك علینا اليوم ولا طاعة حتى تبين لنا كذا وکذا . فلا 
يغضب »ء بل تجيبه فى الخال إلى طلبه ويبين له . 

وكات يقول . لو أن بخلة بصنعاء عثرت لرأيتنى مسثولاً عنها ا 

وكان يعمل على توطيد العدالة الاجتاعية فى المجتمع حتى أمكنه ۔۔ لأول 
مرة فى التاريخ ‏ أن يلغى الفقر من المجتمع » کا حدث أیام عمر بن عبد 
العزيز 1 وكان اندي یقول : اليس بينى وبين اة إلا أن إقتل هذا الرجل أو 
يقتلنى ؟ ثم پقتحم المعركة لیصیب إحدی ا حسٹیین ! 

ركان القائد يعزل فى زهوة النصر فلا يضطغن ولا يثمرد ولا يترك میدان 
القتال . وإنما یستمر يجاهد فى سبيل الله جندياً لا إمارة له ولا سلطان . 

وكان البائع يستحى من الله أن يكسب ماليس له بحق ء فبرد نقوداً أخذها 
صبيه دون علم منه من أحد المشثرين . ويصر على ردها إليه حتی والمشترى 
يحالف بالله أنه دفعها راضیأ وأن البضاعة فى نظره تستحق . وكان الزوج يعاشر 
زوجته بالمعروف + والزوجة تصون عرض زوجها فى غيبته . فيذهب إلى ميدان 
القتال ويغيب بالشهور وهو مطمئن إلى بيته وعرضه وماله . لا يقريها السوء ! 

وکان المجتمع نظيفاً . . . 

لا تقوم علاقات الناس على الغش ف البيع والشراء . لا يعهد الإنسان إلى 
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العامل أو الصانع بالعمل وهو متوجس منه خیفة أن يغشه أو یدلس عليه أو 
يسرق الأمانة ويذهب إلى غير رجوع ! 

لا يتمحدث الرجل إلى الرجل وهو يعلم أنه يكذب عليه ویخدعہ . وسادله 
فى الوقٹ ذاته الكذب واللنداع ! 

لا یکذب الوالد على أبئائه فيعلمهم الکذب بالقدوة السیثة . ولا یکذب 
الابن على الوالد ء لأنه لا يتعامل معه + وإنیا يتعامل مع اللہ ! 

ولا يسرق الشاب عرض امرأة متزوجة أو فتاة غريرة . ولا مخرج الفتاة 
متبرجة فى سوق الفثنة تحاول أن توقع الشباب ! 

لم يكن الناس ملائكة ! كانوا بشراً ما يزالون ! ولكنهم بشر مستقیمو الفطرة 
لا عوّج فى نفوسهم ولا النواء ٠‏ متحاہون ف اللہ + متعاوئون على البر والتقوى لا 
متعاونون على الإثم والعدوان . 

وكانت هناك جريمة . . فإن وجه الأرض ن یخل من الجريمة فى وقت من 
الأوقات . ولكنها كانت الشلوذ الذي يثبت القاعدة . و تكن القاعدة هى 
الشذوذ !! 

oe‏ و ا 

ومن ثم انطلقت هذه الأمة تنشيئ تاريخاً لم يسبق فى التاريخ ! 

لیس الفتح وحده هو الذى يلفت النظر » وإن كان حقیقاً بالتسجيل فى 
سرعته الخاطفة التی لامثيل ها من قبل ولا من بعد فى التاریخ . ففى خسین 
عاماً كان العام الإسلامى الذى بدأ من لا شىء قد امتد من المحيط للمحیط . 
وكان كله أو معظمه ‏ قد اعتئق العقيدة الجديدة 3 وائقلب محارباً فى سبیلھا 
لا يبدأ حتی يراها قد بلغت إلى أفق جدید ! 


۹۱ 


وإنما الذى پلفت النظر هو تلك القمم العالية التى بلغها فى كل إتجهاه . 
قمم العدالة الشا خة والعظمات النفسية والروحية التى تتكاثر وتتواكب فى هذه 
الحقبة الصغيرة من التاریخ . 

وأتساع الجوانب وتعدد الآفاق . فى الخرب والسلم . فى السياسة والاجتماع . 
فى ا حضارات المختلفة الى استوعبها الإسلام : ومثلها تميثلاً رائعاً فامتص ما 
فيها من حير + وألقى بالزيد إلى الفناء . 

فى الروابط القوية التینة التى شملت العالم الإسلامى كله » وفاضت مته إلى 
غير ا مسلمين حتى وهم يكيدون للدين . وحتی وهم يجاربونه أيشع حرب 
وأدنسها فى أيام الصليبيين . 

هذه الروابط المتينة التى صنعت معجزة لم تتکرر فى غير الإسلام . إذ 
فسدت ال حکومة۔ مبكراً » على أيدى الأمويين والعباسیین ۔ ولكن المجتمع ظل 
إسلامياً » متياسكاً ؛ متكافلاً ء تربطه روح الإحاء والمودة ما يقرب من آلف 
من السٹین !! 

۳ 1# ہد 

ذلك كله كان أثر العبادة الحقة » التى تعبد اللہ كأنبا تراه ! 

ولقد كان القدوة الكبرى فى ذلك دون شك هو الرسول الأعظى » منشئ 
هذه الأمة ومربى قادتہا وجنودها على هدى الله وهدى الإسلام . 

كان صل الله عليه وسلم ‏ يرى الله كل حظة من حظات حياته الطويلة 
العريضة الشاملة الفسيحة . 

كان یراہ وهو يتلقى الوحی عنه .. سبحانه ‏ فتطيقه نفسه وتستوعبه إلى 
الأعياق . 


۹ 


وكان يراه وهو ينطلق فى مناكب الأرض يدعو الناس إلى هذ! الوحى لکی 
يهتدوأ به إلى اللہ . 

وكان یراہ وهو فى بيته زوجاً وأبا ورب أسرة . 

ویراء وهو مع الناس وقريباً ومعلا وهادياً إلى سواء السبيل . 

ویراہ وهو يقاتل فی سبيل الله » وهو يعقد السلم ویرجع من جهاد إلى 
-جهأد . 

ولا نتحددث عن العبادة فى الخلوة فهى فى غير حاجة إلى حديث . 

يراه . ويعيش معه كل سحظات حیاته ۽ وکل مشاعر نفسه ؛ وکل 
خلجأتها وکل سرھا ونجوأها . 

ولا تضعف ثفسه عن التلقى > ولا يضعف قلبه عن أستيعاب النور الذى 
يغمره كلمأ رآه . 

هكذ! كان رسول الله ى صل الله عليه وسلم - وخاتم النبييئ وسيد المرسئين 

# #  # 

ثم كان أصحابه الذين صنعهم على عیليه » ورباهم تربية خبیر عليم . 

کانوا يرون الله بقدر ما تطيق نفوسهم وبقدر ما تصطبر على الأفق الأعلى 
المشرق المضىء الذى لا تحتمله النفوس ہ إلا أن تقبس قبسات من فيض الله 
الغامر ء وقبسات من الرسول . 

ثم كانت نفوس على مدار الزمن تتفرق أحياناً » وتجتمع أحياناً ٠‏ تعيش 
على حب الله والعمل فى سبيله ء وعبادته كأئها ترأه . 

وما تزال هذه النفوس حيثا لقيها الإنسان ؛ بجس فى ا حال بالفارق ا حاسم 
بیٹھا وبين الذين لا يعبدون الله » أو إلذين يعبدونه على حرف فإن أصابهم 


“۳ 


خمير أطمأنوأ به و إن أصاہہم شر انقلبوا على أعقاببم . . خسروا الدثيا والآئحرة . 

تحمس على الفور حين تلقى أحداً منهم أنك أمام 2 إنسان ٤‏ . إنسان بهذا 
المعتى الذى كرمه خخالقه وفضله على كثير من خلق . إنسان تأئس إليه 
وتسٹریح عندہ + تستريح ف تعاملك معه وق علاقاتك ٠‏ تستريعم إلى 
الاستقامة النظیفة الى لا عوج فيها ولا التواء , 

وتحبه . 

لا ملك إلا أن تبه ولو حالفك فى أفكارك وأعمالك ومشاعرك واتجاماتك . 

تحبه لأن فيه قبسة من نور الله. . . وتماول ‏ إن استطعت ۔ أن تقفو 
خطاہ. , 

ومن ثم کان حرص الإسلام ونبى الإسلام > وهو يعم الناس دیٹھم . أن 
يبرن مم اللإحسان . ويصفه لمم فی أخصر لفظ وأجمله . « تحبد الله كأنك 
ثراهة. ويوقظ قلوبہم بوجدان التقوى وخشیة الله : ۶ فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك . 

ومن ثم كذلك کان حرص الوسلام ونبى الإسلام 4 على ألا يقف الاس 
عند أول مرائب الإسلام ولا أول مراتب الإيهان . إنیا يحاولون بلوغ الإحسان » 
ويحاولون على الدوام ! 


۹£ 


.. وليكرح ذبیحته ! 

« إن ال کتب الإحسان على كل شىء ؛ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة » وإذا 

ذبحتم فأحسنوا الذبحة ؛ وليحد أحدکم شفرته »> ولبرح ذبيحته ۶۰۶ . 
سخ بج لد 

يا أله أ يارحمة نبيه . . ! 

« ولبرح ذبيسحته 8 ۰ وعتى ؟ وهو مقدم على ذبحھا 75 

ألا ہا رحة أثبياء . آلا إا روح الله . 

إنه مرتقى للمشاعر البشرية يبلغ القمة التى ليس وراءها شىء . إلا ذلك 
النور الأعظم الدی ينير الكون كله وينغذ إلى قلوب الکائنات . 

إنبا الرحة التی لا تقف عند الأناسى من الخلق ء ولا يحكمها ائحیاز 
الإنسان لنفسه واعتدادہ بجنسه . وإنا تتعداها إلى المجال الواسع الفسيح 


الذي يشمل كل الأحیاء فى الكون . 

ثم لا تقف عند هذا المدى ‏ وهو فى ذاأته قمة عالية ‏ وإنما ترتقی درجة 
أخري أ 

فالرحة بالألحياء درجة « مفهومة ٤‏ على أى حال ؛ سواء وفق إليها القلب 
البشری آم أنحرف عنها وشذ . 





7 )اروام مسلم وأبو داو والترمدى وائنسائی وأبن مأجه . 


مفهوم أن تقو ل لى : لا تقتل هذا العصغور. فإنه ضعيف مسكين . وهو جيل 
لطیف لا يستحق القتل . 

ومفهوم أن تقول لى : لا تقتل هذه الفراشة الطائرة القافزة الرشيقة » فإنك 
لن تستفيد شيثاً من قتلها ء وهى فى رشاقتها اللطيفة جمال يمسن أن تمتع به 
حسك وروحك . 

بل مفهوم أن تقول لى : لا تقتل هذه الزهرة ا لحميلة . حتى إن كانت لا تتام 
للقتل فهى على غصنها هكذ! جميلة . . أجل منها فى يدك أو فى عروة ثیابك . 

كل ذلك مفھوم . والقلب البشری الطيب يمكن أن يوجه إليه فى يسر ء 
فیعتادہ فیصبح من طباعه . 

ولكنها درجة ‏ وراء هذا المفهوم ‏ أعلى وأشف ۔ أن أقول لك : هذه 
اللبيحة التى ستذبحها » والتی لن تكون حية بعد لحظات . . أخسنْ ذبحتها 
ولا تطل آلامھا ولا 3 تمتها موتات ٤‏ کیا ذكر البخاری فى حديث قريب من هدا 
الحديف”00). 

ولبرح ذبيسمته ! 

إنہا كلمة عبر الوجدان هزاً كلما تذكرها وتمثلها ! و 3 ليرح ٤‏ . 

الحرص على إراحة اللبيحة وهى تذبح . وهى تساق إلى العدم . إلى 
الفناء . إلى حيث لا توجد ولا تشعر 

ما القیمة ۶ العملية » لإراحة الذبیحة هذه الٹوائی المعدودة التی تنتقل غيها 
من عالم الوجود إلى عالم الفناء ؟ بل ما قيمة إراحتها وأنت مقبل على إيلامها 
أشد ألم يمكن أن ت تتعرض له وهو الذبح ؟ 


١ (‏ أتريد أن تھیتھا مرتات ؟ هلا أحددت شفرتك قبل أن تضجعها 51 
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فى الظأهر . . لا شىء ! 

وف الباطن . . كل شىء ! 

إن الذبيحة ميتة عيتة . أرحتها أم لم ترحها . وهى متألة متألمة ء سواء قطر 
قلبك رحة بها آم كنت تذبحها جرد القلب من المشاعر متليد الوجدان . وھی 
لن تلقاك بعد الیوم فتشكو إليك عنفك معها ؛ إن كنت من يفهمون عن هذه 
الخلائق » ويجاوبون ما يصدر عنها من الأحاسيس . ولن يضيرها كثيراً- وهى 
مسوقة إلى الفناء الكامل الوشيك ‏ إا ذاقت .. قبل ذلك بلحظة ‏ شیئٹا من 
الغلظة أو شيئاً من الحفاء ! 

إذن فالقيمة العملية بالنسبة لللبيحة . . لا شیء ! 

ولكن القيمة ! العملية ٤‏ لك أنت . . كل شىء أ 

وهل ثمة شیء أكبر من أن يكون لك قلب إنسان ؟! 

NHN #¥# ٭‎ 

وكذلك الشأن فى أمر القتل . . 

د فإذا قلعم فأحسنوا القثلة ؛ . 

والمسلم ‏ المخاطب بهذا القول من جانب الرسول - صل الله عليه وسلم - 
لا يقل إلا با حق : ١‏ ولا تقتلوا النفس التى حرم اللہ إلا باحق 4 "د وعباد 
الرحمن الذين يمشون على الأورض هوئاً وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا 
سلاماً. . والذین لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النغس التی حرم الله 
إلا بالليق 77 2 من قعل نفساً بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس 


ر ) سورة الإسراء ل ¥ 
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جيعا 278 2 كل المسلم على المسلم على المسلم حرام : دمه وعرضه وماله » 257 . 

لا شبهة إذن فى أن الشخصص الذى يقتله السلم مستحق للقتل . مستحق 
لآنه كافر » أو مرتد » أو قاتل » أو زان حصن » أو مفسد فى الأرض > مثير 
للفتنة » حارج على السلطان القائم على شريعة اللہ . 

ولا شبهة فى أن هذا القتل يتم بإذن من الله . بل بأمر منه وتحریشضس : 
وحرض المؤمنين ۾ 

ومع ذلك فالرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يأمر بإحسان القتل | 

ونعود إلى قصة الذبیحة فٹراھا تنطبق مرة آخری على القتيل . 

إن القتيل لن يستفيد شیئاً من أن تحسن قتلته . فهو مفارق الدنيا . والاأم 
وأقع به ما له عنه من حیص . فيستوى أن تحسن أو لا تجسن أو أن الفارق ف 

فيا القيمة العملية من إحسان القتل بالنسبة للقتيل ؟ لا شىء بطبيعة 
الخال ! 

ولكن القيمة الکری۔ مرة آخری هی لك أنت . ھی أن يكون تك قلب 
إنسان أ 

٭ بج ند 

ولكن حدیث الرسول الكريم لا يفف عند هذين الأمرين : الذبيحة 

والقثئلة » و إنما يسوقهيا فقط على سبيل الخال . 


١ (‏ »6 سورة المائدة 1 7 1 , (؟ ۽ روآه الشيخان ۔ 
ار )٣‏ سورة النساء فى ۸أ ۔ 
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وبسبب هذين المثالين قد يغلب على الظن أن الرحمة وحدها هى المقصود 
من ا حدیث . 

ولكن الأمر ليس كذلك . فالمقصود هو 2 الإحسان ٤‏ . والرحمة صورة من 
صور الإحسان . 

إن الله كتب الإإحسان على كل شىء ؛ والإحسان _ هنا ء کہا فی ا حدیث 
السابق هو الأداء ا حسن . الأداء الكامل . الأداء المتقن . الأداء الجميل . 

والمثالان المذكوران هما المشير الذى يبين الاتجاہ . الاتجاه إلى 9 الانسائیة 4 . 

إن الخلاصة المستفادة من المثالين : أن الإنسان لا ينبغى أن يندفع مع 
دوافعه الطبيعية ويترك لما العنان . ]نما ینبغی وهو یأخذ فى التفيل أن ييذب 
الوسائل وينظف الأداء ء ليكون جدیراً بتكريم اللّه له وا خلافة فى هذه 
الازض . 

ومن ثم فا لحدیث واسع شامل يشمل کل عمل وکل فكرة وکل شعور . 

إنه بنص اللفظ يشمل ٩‏ كل شىء ٢‏ . هكذا على الاتساع . وهو يعبر عن 
فكرة إسلامية أصيلة » أو فكرتين تلتقيان عند هدف وأحد . 

أن الإسلام لا يكتفى بأداء الأعال ‏ كل الأعيال ‏ على أية صورة + و ألما 
يتطلب « الإأحسان » فى الأداء . 

وإنه لا يقنع من الناس أن يؤدوا ضروراتهم بلا زيادة ء بحجة أنها ضرورة ء 
ونا يتطلب الإحسان فی التنفيذ . 

المعنى الأول واضح فى قول الرسول .. صلى اللہ عليه وسلم .. : ۶ إن اللہ يجب 
إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه 4 وواضح كذلك فى أمر الذبحة والقعلة . 
(١)رواہ‏ البيهقى . 
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فالطلوب هو الإتقان الذى تصحبه مشاعر الإنسائية . ويصحبه الحساس 
بالله فى قرارڈ الضمير » والعمل من أجل خشيته ومن أجل مثوبته ورضاه . 
اتعبد الله كأنك تراه ٤‏ . 

والمعلى الثأنى واضح فى سبرة الرسول وأحاديثه الكثيرة التى عہدف إلى 
تہذیب النفس ؛ غخاصة وهی تؤدى ضروراجا الغليظة التى ليس عنها 


حیص . 
ونضرب مثالين من دق الأمثلة وأدها على ما نريد : قضاء * الضرورة ؛ 
وشثون اخس . 


« عن أبى سعيد الخدری رضی الله عنه أن النبى - صلى الله عليه وسلم - 
قال : لا يتناجى اثنان على غائطهيا ء ينظر كل واحد هما إلى عورة صاحبه ؛ 
فزن الله یمقت ذلك 8 رواه أبو داود وأبن مأجه . 

8 عن جابر رضى الله عنه عن النبی ۔ صلى اللہ عليه وسلم ‏ : اققو الملاعن 
العلاث : البراز فى الموارد ء وقارعة الطريق والظل > رواہ أبو داود وأبن ماجه 

وعن أبى أيوب : ١‏ إِذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا یوفا 
ظهره . شرقوا أو غريوأ » رواه الببخارى . 

« وعن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم :من لم 
يستقبل والقبلة وم يستدبرها فى الغائط كتب له حسنة وٹحی عله سیئة ٤‏ رواہ 
الطبرانى . 

والأحاديث ف هذا الموضوع كثيرة من أن تورد كلها . وهدفها كلها واحد. 
هو ذيب القيام بهذه الضرورةء وإحاطتها بآداب معينة تلطف غلظتها 
وتخفف من معنی 7 الضرورة ؟ فيها. إذ تجعلها سلوكاً وأدباً فيه ١‏ اختیارۂ وترفع . 

وقد لا تبدو لنا الیوم - الدلالة الكاملة هذه التوجيهات . إذ صار لقضاء 
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الضرورة أدوات نظيفة ووسائل مهذبة . ومع ذلك فیا زال ف المدينة ‏ وق 
العاصمة ذاتها ‏ قوم يقضون حاجاعبم على قارعة الطريق وأمام الناس . أما 
الریف . . . أ 

ولكن الدلالة الٹفسیة لا ينبغى أن تفوتٹا على أى حال . فالتهذيب فيها 
وأضم . وواضح كذلك معاولة رفع # الؤنسان ٩‏ عن مستوى الحيواث » حتی 
وهو يقضى ضرورته التی يشترك فيها مع ا حیوان . 

أما الجنس فأمرہ أعجب وأوضح دلالة ۱ 

لبس فی الأرض شريعة ولا نظام يعترف باجنس نظیفاً كري] كالإسلام . 

يكفى أن نلكر فقط أن المسلم وهو يأتى زوجه يذكر !اسم الله الكريم . 
ولیس ف الإسلام أقدس من ذكر الله » ولا أنظف مما يقرأ اسم الله عليه . 

والإباحة فيه فى حدوده الشرعية » أى الزواج ‏ أوضح من أن تحتاج إلى 
دلیل . 

١‏ نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى ششحم ؛“'' 

3 إن یق بضع أحدكم لجرا . قالوا يارسول الله إن أحدنا ليأتى شهوته ثم 
يكون له فيها أجر ؟ قال : أرأيتم لو وضعھا فى حرام أكان عليه فيها وزر ؟ 
فكذلك إذا وضعها فى الخلال كان له أجر ۶۶۶٢‏ . 

وغير ھا وغیرھا كثير . . . 

والرسول ۔۔ صلى الله عليه وسلم ‏ قد أُخذ من هذا المباح بقسط كامل 
لاشبهة فيه » واستمتع منه بكل ما يحل لسلم أن يستمتع به فى هذه الحياة . 

ومع ذلك فلیننظر كيف كان الأمر . . . 
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تروى السيرة أنه صلى الله عليه وسلم ‏ كان يغطى وجه زوجته حین 
يضاجعها فى الفراش . . وروی الخطيب من حديث أم سلمة أن الرسول ۔ 
صل الله عليه وسلم ‏ کان يغطى رأسه ويغض صوته ويقول لامرأته : عليك 


بالسكيئة . 
و ےے # 
ا حیاء والترفع إلى ہڈا ا حد ! 
ليس ا حنس شهوة ا خیوان الجائع الذى لا يملك نفسه أن يندفع هائجا إلى 
التشيذ 


ولیس غلظة الشبق التى تتلمظ على معاع للیذ . 

ولیس ثزوة الحسد الفائر التى تختنق فى بخارها عاطفة القلب و إشراقة 
الروح . 

ومع ذلك فإن دعوة الرسول للناس أن پہذہوا العمل الجنسى لم تكن دعوة 
إلى الزهادة أو إطفاء المتعة أو تبرید حرارتها . 

كلا أ على العكس من ذلك . لقد كان يدعوهم إلى المتاح ویحببھم فيه ہل 
کان ف الواقع يوسع مساحته فى النفس » ویزید من متعته > جين یرفعه من 
فة ا سد الخالصمة إل 8 عواطف » ۸ ومشاعر 4 3 ومودة ٤‏ . 

فقد کان ينهى عن الواقعة دون رسول يسبقها ويمهد لهأ من مداعبة 
وعواطف جياشة . 

ولیست هذه دعوة الڈی يريد أن بحرم الئاس من المتاع أو يفسده عليهم ۱ 
بل دعوة من يريد بذیبھم ورفعهم عن مستوى ا حیوان إل مستوى الإنسان » 
مع « إحسان ٤‏ تلذذهم بهذا المتاع ء حتى يصبح متاعاً 9 جميلاً 4 تدخل فيه كل 
عناصر النفس ء ویدخل فيه 3 ألفن » بتعبيره الجميل . 


١١ ؟‎ 


والقرآن یصف الصلة بين الرجل والمرأة على آنا ١‏ سكن ١‏ و لامودة ٤‏ : 
اومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها ء وجعل بينكم 
مودة ورحة » ۴۷ , وهو تعبير جميل أخاذ يشمل کل صلات انس > ولكنه 
يشملها ف مستواھا الأرفع . فى مستوی ‏ الإنسان ٤‏ . 

خخ * 

ذلك هو الإحسان فى شٹون الجنس . وهو أمر واضح الدلالة على نظرة 
الإسلام هذه الأمور . 

الضرورة تقضى . نعم . لا كبت ولا حجران . ولا استقذار للدوافع 
الفطرية فى ذانبا . ولا الإحساس بالذنب عند الإتيان . ولكنه التنظيف رغم 
ذلك وتہذیب الوجدان . 

ونس من كثرة ما أبدى فى شأنه فروید وأعاد . مظنة أن تكون الأديان 
تستقڈرہ وتنفر منه . والإسلام بخاصة لا يجنح لحظة وإحدة لهذا الاستقذار . 
لكنه ‏ وهو يحض على السات فى کل شیء ۔۔ يحض كذلك عليه ف شون 
الس ۽ حتى وإن کان يشترك فى الضرورة مع ا حیوان ۱ 

والدلیل القاطع على أن هله قاعدة عامة فى الإسلام لا بختص بها الجٹس 
وحدہ ء وإنيا تشمل كل تصرفات الؤنسان وضروراته » الدليل على ذلك هو 





آداب الطعام . 
فليس ثمت شك فى أن الطعام طاهر نظيف مباح . بل مأمور به 2 وکلوا 
واشربوا +" . 
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( ۲ ) سورة الأعراف [ 171 . 


¥ 


ومع ذلك قله داب . أداب تہذب ٹٹاولہ » وتكسر شراهته ؛ وترتقع به عن 
حيط احيوان إلى حيط الونسان . 

« عن ابن عباس رضى الله عنهم] أن البى ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ نہی أن 
نفس فى الإناء أو ينفخ فيه ٤‏ رواه أبو داود والترمذى . 

١‏ عن أبى جحیفة رضى الله عنه قال ؛ أكلت ثريدة من خبز وحم ثم أنيت 
رسول الله ب صلل الله عليه وسلم فجعلت أتحجشأ ء فقال : يا هذا كف عنا من 
جشائك ! فإن أكثر الناس شبعاً فى الدنيا أكثرهم جوعاً يوم القيامة ٤‏ ! روأه 
الحاكم وقال صحیح الإسناد . 

فهو الإحسان إذن . وليس الع والحجران . 

پ لج N‏ 

ونحن ‏ فى القرن العشرین أحوس ما نكون إلى هذه ا خکمة من الرسول 
صل الله عليه وسلم-. 

ندا نعيش ف قرت يؤمن باللإحسان فى العمل بمعنى الإخلاص والثقان , 
وإن کنا نحن مع الأسف ۔ فى العام الإسلامى ألذى تلقى عن نبيه هذا التوجيه 
۔۔ ما نزال بعيدين عن هذه الروح . 

ونحن نعيش کذلك فى قرن يؤمن بالتهديب فى كثير من أمور الدنيا : فى 
تناول الطعام » وقضاء الضرورة ء والوقوف فى الصف أثناء شراء تذاکر 
السپنیاء والاعذار الودب عن أقل هفوةء و إزجاء الشكر على أبسط 
اذ مات . 

ولكنه مع ذلك لا يؤمن بالتهذيب فی شئون الجنس . ويقول عنه إنه ثفاق! 

ولا نقصد بالتهذيب مأ كان یصنع الرسول فى فراشه . فذلك مرتقی رفيع لا 
يطيقه الكثيرون . 
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ولا نقصد كذلك ما أوصاهم به فى فراشهم من تحویل ا نس إلى مشاعر 
ومودة وأخل وعطاء . . فذلك شأنہم إن آرادوا أن پستفیدوا بنصیحة الرسول 
فلأنفسهم الفائدة » وهم الذين سيزدادون متعة وهم يوسعون مساحة ا نس 
فى نفوسهم ء فلا تقاف عند متعة ا حسد ؛ بل تصبح علاقة جسد وعلاقة 
قلب وعلاقة روح كلها فى أن 5 

وإنیا نقصد مستوى اأدئی من ذلك وألصق بحياة الجماعة كلها لا بحياة 
الأفراد . 

تلك هى ١‏ الفضيلة 4 بمعتاھا الاجتماعی . أن يكون اجس فى حدودہ 
المشروعة ولا يكون نما مباءحاً للأجساد الظامثة على قارعة الطريق . . 

ذلك هو الذى يسمونه نفاقاً فى القرن العشرين ! 

ولاذا هو نفاق ؟ لأن الجنس « ضرورة ٤‏ بيولوجية ء فلا شأن له بالأحلاق] 

وي !؟ والطعام ليس ضرورة ؟ والملبس لیس ضرورة ؟ 

فلماذا تحتفلون كل هذا الالحتفال 3 بآداب > المائدة و 3 أصول ؛ اليس ولا 
تكتفون فیھہا بقضاء الأضروراٹ ؟ 
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ونحن لشحدث هنا عن 3 اللإحسان » ولا نتحدث عن الأخلاق ! 

لريد أن نرتفع عن مستوى الضرورة . نريد أن نتذوق الآفاق العليا التی 
يرفعنا إليها الإسلام . 

نريد أن نتذوق طعم « الإنسائية ٤‏ فإنه والله طعم جميل حين تتوجه له 
النفس » وحین يؤمن الإنسان أنه إنسأن ! 

الخال فطرة 2 الطبيعة ٤‏ . فطرة الحباۃ التى خلقھا اللہ . 


١ ١م‎ 


والحیاۃ لا تكتفى بقضاء الضرورة ؛ ولكنها تہدف داثیاً إلى الإحسان فى 


الأدام . 
أرأيت هذه الزهرة الحميلة الفياحة الشذى المتناسقة الألوان ؟ 
أتظن أن ذلك 3 ضرورة » ؟ 


قالوا : لتجتذب إليها النحل فينتج منها العسل غذاء وشفاء للناس ! 
فهل تظن ذلك ؟ هل من « الضرورة ٤‏ بالقياس إلى النحل أن یکون فى 


الزهرة كل هذا اال ؟ 
كلا وإلله ! فالنحل لق متواضع ! وإنه ليحط على الزهرة الرائعة التناسق 
کہا يحط على الزهرة العادية امال 


فليس جال الزهرة إذن ضرورة 1 وكل الأغداف ١‏ البيولوجية ٤‏ يمكن أن تتم 
في أبسط زهرة کیا تدم فى أجل الأزهار . 

ورأیت هذه ١‏ الطبيعة » ؟ 

رأيت حمرة الشغق المبدعة ورأيت مال الصيح الولید ؟ 

رأيت روعة ابال تبهر الأنفاس وتبز الوجدان ؟ 

والبحر الممتد إلى غير تہایة منسرب الموج » تراه فى الليل الساكن کنیا تعمره 
الأطياف . . أو الأشہاح ؟ 

والليلة القمراء . . هل ١‏ ذقتها ٤‏ ؟ و ١‏ ذقت » طحم السحر فى ضوٹھا » 
وظلها ء وأطيافها الساربة وحدیٹھا المهمموس ؟ 


هل تظن ذلك ضصروة ؟ 
وأين هى الضرورة فى ذلك كله › والحياة ممكنة ومستطاعة بغس ها 
الميال؟ 


١5 


ورأيت هذا الوجه الرائع ؟ 
هاتان العينان الخالمتان اللتان يطل منهما عام عميق الأغوار .. تلك 
التقاطيع المنسقة . . هذا المعنى المعبر . . تلك ١‏ الروح ٤‏ التى تطل من وراء 


القسماٹ؟ 

تظن ذلك ضرورة ؟ وما الضرورة ؟ 

ألیست كل العمليات ١‏ البيولوجية ٤‏ من طعام وشراب وثنفس تتم فى أقبح 
وجه وأجمل وجه على السواء ؟ 

بل . . نداء الجنس ذاته . ألا يتحقق فى كل أنثى وكل ذكر بصرف النظر 
عن ذلك ال مال ؟ 


كلا . إنه ليس 3 ضرورة » . . وإنیا هو جمال » . 

هوة إحسان ؛ فى الأداء لا جرد الأداء ! 

تلك فطرة الحياة كيا خلقها اللہ . . غطرة 8 الطبيعة > , 

والإسلام دين الفطرة ٠‏ . 

يلتقى مع ناموس الحیاۃ الأكبر . لأنه منزل من عند الله خالق الحياة ء 
وخالق الفطرة التى يسير علیھا الكون والحياة . 

لدلك لا يكتفى الإسلام من الإنسان بمجرد أداء الضرورة . لأنه حینثٹذ 
يكون متتخلفاً عن الحياة » ناشزاً عن فطرتہا » متأخراً إلى الوراء . 

وهو الحیاۃ فى أعلى آفاقها ‏ يريد أن يكون الإنسان وأاصلاً إلى ا باۃ ء 
منسجياً معها ۽ مساوقا لما ء ملتقياً معها فى كل انجاہ . 

لدلك يعمد إلى تہذدیب النفوس . یدخل فى أعراقها ٠‏ ويسكن ف أطوائها؛ 
ويوجهها من باطئها . يوجهها إلى الال . إل اللإحسان . الإحسان فى كل 
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شىء . الإحسان فى الأعيال والإحسان فى الأفكار والإحسان ف المشاعر. 

« إن الله كتب اللإحسان على كل شيء ؛ . . 

وحين تتجه النفس إلى الإحسان . حين تتهذب المشاعر وينظف السلوك . 
حين تخرج الضرورة عن قهرها القاهر فتصبيح سلوكاً مهلباً 2 تختاره » النفوس » 
وتتفاضل فى أدائه . . 

حينئذ يلتقى الإتسان مع الكون وا حیاة . . 

يلتفى معھمأ فى نظرة واحدۂ شاملة رفيعة . اسمھا اللإحسان . أو اسمها 
الال 

وإلله جيل يحب ال حمال . 


رتمك فى وج ه أحيك صّدقة 

« عن أبى ذر رضی الله عله أن رسول الله صلی الله عليه وسئم - قال : 
ليس من نفس أبن آدم إلا عليها صدقة فى كل يوم طلعت فيه الشمس . قيل : 
يارسول الله من أين لثا صدقة نتصدق ہہا ؟ فقال : إن أبواب الخير لكثيرة : 
التسبيح والتحمید والتكبير والتھلیل والأمر بالمعروف والٹھی عن المذكر ؛ وتميط 
الأذى عن الطريق وتسمم الأصم وتہدی الأعمى وتدل المستدل عن سحاجته . 
وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستخيث + وتحمل بشدة ذراعيك مع 
الضعيف . فهذأا كله صدقة منك على نفسك . رواه ابن حبان فى صحیحه 
والبيهقى مختصراً. وزاد فى رواية : وتبسمك فى وجه أخيك صدقة ء وإماطتك 
الجر والشوكة والعظم من طريق الناس صدقة ؛ وهديك الرجل فى أرضص 
الضالة لك صدقة °4 

N HH بے‎ 


هذا اید يث اليب لا يملك الإنسان أن يمر به دون أن قف عنده 
لحيظات یتدہر بعض معانیه . 

وإن له لإمماءات شتی 0 يدق بعضها ويلطف 1 حتی يصل إلى أعياق 
النفس > إل قرار الوجدان » فيهزها هزاً » ويوقع على أوتار القلب حا صافيا 
مشرقاً جملا یأخذ بالألباب . 
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وسنختار هئا من المعانى الكثيرة التى یوحی بها ا حدیث معنیین رئيسيين : 
أوفما تفجير منابع ا خیر فى النفس البشرية ٠‏ وثانيهما : ربط المجتمع برباط 
الب وألودة والاخاء . وقد نلم ب ببعض المعانى الأحری ف أثناء ا حدیپٹ , 
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الصدقة فى مفهومها التقليدى نقود وأشياء حسوسة یساعد بها الغنى 
الفقیں ويمنحها القوى للضعيف . وهى بهذا المعلى ضيقة المفهوم جداً : 
وائیھا فى حیاۃ المجتمع محدود . ولو أا ظلت قرونً طويلة مظهرا من مظاھر 
التكافل الاجتماعی ٠‏ ورباطاً من روابط المجتمع » وأداة لتطهير الأغنياء من 
الشح + وإعانة الفشراء على الحياة . 

وبصرف النظر عن هدف الإسلام الأصيل فى أن يكتفى الناس بعملهم 
اخاص فلا يحتاجون للصدقات ۔۔ ذلك ادف الذى تحقق فى عهد عمر بن 
عبد العزيز إذ يقول يحيى بن سعيد : 8 بعثنى عمر بن عبد العزيز على 
صدفات إفريقية » فاقتضيتها » وطلبت فقراء نعطيها حم ٠‏ كلم نجد پا 

فقبراء ولم نجد من يأخذها مدا » فقد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس . . 

بصرف النظر عن هذا افدف النهائى ء فقد كانت الصدقات وسيلة 
احتياطية فى المجتمع ٠‏ طالا أن الفقر موجود م وإ أن تتمكن الدولة . كا 
تمكنت فى عھد عمر بن عبد العزيز . من إغناء الناس عن غير هذا الطريق . 

ولكن ا حدیث النبوى يخرج بالصدقة من معناها التقلیدی الضيق . من 
معناھا الحسى : إلى معئاها النفسى . وهنا تنفتح على عالم رحيب ليست له 
سولوق , 


كل خير صدقة ءءء وعلى کل امرئ صدقة 
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هكذا فى شمول واسع لا يترك شیتاً ولا يضيق عن شىء ! 

كل خبر صدقة . أو لیس ذلك حا ؟] 

ومن أبن تنبع الصدقة التقليدية بمعناها المسى ألضيق ادود ؟ 

أو ليست تنبع من معين الخير فى النفس البشرية ؟ بئی 1 إن هلا هو معينها 
الوحيد . وإلا فهى رياء كاذب ؛ وهى دنس لا يصدر عن نفس نظيفة . 
وليس ذلك بطبيعة احال هو اللقصود . 

فإذا كانت الصدقة تنبع من معين اير > فإن حدیث الرسول الكريم لا 
يزيد على أن يرجم مباشرة إلى هذا المعين ء يستجيشه ويستدره » ليتفتح 
ويفيض + ويتدفق فى كل أتهأه . 

الخبر هو معين الصدقة . فليكن كل حر صدقة ! كل ما يجس من هذا 
المعين . کل ما خرج من هذا النبع الطاهر النظيف ہ هادفاً إلى !خير عققاً له 
فى واقع الحياة , 

والصدقة ما ھی ؟ أليست 7 إعطاء ۾ ؟ 

بلی » إا كذلك فليكن إذن كل إعطاء صدقة ! حتی تبسمك ف وجه 
أخيك . . صدقة ! 

إنه ذات المنبع ؛ وهى عملية نفسية واحدة فى جيم الأأحوال ! 

إن « الحركة » الئفسية التي تحدث قى داخل النفس وأئت عہم بإعطاء القرش 
للرجل المحتاج » أو تعين عاجزاً على اجتياز الطريق ؛ أو تساعد إنساناً على 
رفع حمل . . إنها ھی ذاتها التى تحدث فى نفسك وأنت ترفع حجراً من الطريق 
حتى لا يعثر فيه الناس ء وهی ذاتها ألتى تدفع الاہنسامة إلى وجهك حین تری 
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إنك لو جشمت مشاعر النفوس ء فتخیلتھا جسوماً متحركة . . لرأيت 
صورة واحدة فى كل مرة : صورة 9 النفس ؛ وهى ترك يدها من الداخل حركة 
الاعطاء ! 

خمل ! خذ هلا القرش . أو نحل هذه المعوئة . . أو خخل هذا الشعور أ 

متبع وأحد . وحركة واحدة فى جميع الالحوال ۱ 

ودافع واحد . . 

فالذى يدفعك إلى إعطاء الصدقة للمحتاج هو شعور ‏ إلسائى ؟ . وقد 
يكون من الصعب أن تحدد معنى لمذ! اللفظ الدقيق . فهو فى بساطتہ وشمولہ 
معيجز كالانسانية ! 

قد يكون شعورك واضحاً : هذا أخوك فى الڑلسالیة . تحمس بينك وبينه 
هله الآصرة ألتى تربط أفراد ال یٹس الواحد ٠‏ وتقرب بيلهم ء وتدعوهم إلى 
التعاون الوثيق . 

وقد يكون شعورك مبهياً . وجدان غامض . خيوط خفیة تنبع من قلبك 
حتى تصل إل قلبه » فتربط بیٹھما برباط دقيق . أو هزات كاطزات المغناطيسية 
أو الكهربائية التي تنتشر فى ا حو ء حتی 7 يلتقطها » المستقبل من بعيد . 

هذا الشعور الإئسانى . الواضح أو المبهم . الذى يدفعك إلى إعطاء 
الصدقة للمحتاج » أليس هو ذاته الذى يحنيك على الحجر فتلتقطه بعیداً عن 
أقدام المارة ؟ أو ليس هو كذلك الذی يشيع البسمة فى وجهك حين تلقى 


الناس ؟] 
هى عملية واحدة فی داخل النفس .. ولكئنا لا ندرکھا دائياً على 
قيقتها . 


والرسول الكريم يلفتنا فى حديثه إليها . یلفتنا إلى هذه ا حقیقة النفسية 


۲ 


الواحدة ألتى تكمن وراء كل عمل من أعيال ا خیر . لتعرف أنه الخير ف متيعه 
و إن تعددت صوره وزوإيأه . 

ولکن الرسول ۔۔ صل الله عليه وسلم لا يريدنا أن ٢‏ تعرف ؛ فحسب ! 

فالمعرغة الٹی إيه تنتهى إلى شىء لیست هدفاً من ا هد اف الرسلام و هر 
أعداف ا اہ العملية ! 

كل شىء ينيغى أن تكون له غاية . وغاية الغایات فى الأرض أن یکون 
الخیر هو المسيطر على حياة البشرية . فالخير هو كلمة اللہ . وكلمة اللہ هى 
العليا . 

ومن هنا تلتقى الاژض والسياء » والدنيا والآحرۃ فى رصيد الإسلام . 

والرسول الكريم يريد أن 3 يعودنا ٤‏ على اير ء لا أن ۶ يعرفئا ٩‏ إیاہ 
ظوحسہا ء 

7 وعل كل أمرىٔ صدقة . . 4 . 

إنه يريد كلا مدا أن تتحرك نفسه بالحیر . يريد أن يستغير تلك استركة 
الداخحلية التى تمد يدها بالعطاء . وإلحيأة عادة . وإلعادة تعدی من نفس إلى 
نفس . بل تعدى من شعور إلى شعور ف باطن النفس ! 

حين تتعود النفس أن تستيقظ ؛ أن تنهض من سباھا وتتحرك ء وقد يدها 
من الداخل بعمل أو شعور . حپن يحدث هلا مرة » فسوف يحدث مرة بعد 
مر وستتعدد صور الإعطاء حتى تشمل من النفس أوسع نطاق نے حتی 
تشمل فى الواقع کل تصرف وکل شعور . 

وتبدو حکمة الرسول فى توسيع مدی ألخير ه وتعدید صوره وأشكاله : 
وتبسيطها كذلك حتی تصبح فى متناول كل إنسان ! 

فلو كانت ١‏ الصدقة ٢‏ أو الخير قاصراً على المحسوسات والأموال : 


۳ 


فسیعجز عنها كثير من أفراد البشرية . وتبقى يتأبيع ثرة فى باطن النفوس ء 
لا يستثمرها أحد ء ولا يستنبط من معينها الغزير . 
ولكن اليد الحكيمة الماهرة تحرف كيف تسيل افير من هذه النفوس . 
لسات رفيقة حالیة من هنا ومن هناك تفتح المغلق وتبعث المكنون . 
والرسول الكريم يلطف فى ععاملة البشرية كالاب ا نون يلطف مع 
أولادهء وهو يخطو معهم خطوة خطوة فى الطريق .إنه يبسر لمم الأمر . 
ويوحى إليهم أنه فى مقدورهم بلا تعب ولا مشقة . وحينقل يصنعونه ولو كان 
فيه مشقنة !! 
تلك أفضل وسائل التربية وأحبها إلى النفوس . 
وهى ليست ضحکاً على الناس ولا استدراجاً لهم ! حاش لله ! 
إنہا كلها حقيقة . فا حیر نيع واحد داخل النفس . وكل صوره صورة 
واحدة . 
وقد نظن > لأول وهلة » أن بعض هذه # الصدقات 4 أهون من أن تكون 
صدقة . وأنها لا يجوز أن تدرج مع غيرها فى سلك يشمل الجميع . 
وقد يكون أقرب شیء إلى هذا الظن قول الرسول ‏ صلى اللہ عليه وسٹم۔ : 
وتسمك فى وجه أخيك صدقة . وإفراغك من دلوك فى دلو أخيك صدقة . 
ومع ذلك فجربہا إذا أردت . أو تتبعها فى حيط الئاس . . 
إن تبسمك فى وجه آحيك ؛ الذى يبدو لك هیناً حتى ما ہصح أن يوضع 
فى الصدقات . . لهو أشق شىء على النفس التى لم تتعود ا حیر ولم تشجه إليه أ 
هناك اس لا يتبسمون أبدا ء ولا تنفرج أساريرهم وهم يلقون غيرهم من 
الئاس ! 


٤ 


اہم شریرون أو فى نفوسهم مرض . وبنابیع الخير مغلقة فى نفوسهم 


وعليها الأقفال . 
وهناك ناس يبخلون عليك بقطرة من ماء ! الماء ا حقیقی لا على سبيل 
الممحاذ ! 


إن المسألة ليست البسمة ولا نقطة ألاء . إتها الإعطاء . إنها الحركة التى تتم 
فى داخل النفس . إنها فتح القفل المغلق . أو تحرك اليد النفسية وأنبساطها إلى 
الأمام . . 

عملية وأحدة فى جميع ا حالات . . إما أن توجد » فتقدر النفس على الحبر۔ 
تقدر على الإعطاء والمودة . وإما ألا توجد ١‏ فيستوى این والعظيم » وتغلق 
النفس عن جميع الصدقات . 

¥ ¥ نے 

والرسول المربى لا يريد أن یعرفنا بمناہع الخير فحسب : ولا أن يعودنا على 
اير فحسب . ولكنى المح من وراء تعديد الصدقات » وتبسيطها حتی 
تصبح فى متناول الجميع ء معلی خر . . 

الإمطاء حركة إيجابية . ولذلك قيمة كبرى فى تربية النفوس . 

فألئفس التی تتعود الشعور بالإيجابية نفس حیة متحركة فاعلة . بعكس 
النفس ألتى تتعود السلبية فهى نفس منکمشة منمحسرة ضثيلة . 

والرسول ‏ صلى الله عليه وسلم يريد للمسلم أن يكون قوة إیجابیة فاعلة » 
ويكره له أن يكون قوة سلبية حسيرة . 

والشعور والسلوك صنوان فى عالم النفس» كلاهما يكمل لآآحر ويزيد فى 
فوته . 
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ومن هنا حرص الرسول ۔۔ صل الله عليه وسلم ‏ على أن يصف حتى 
الأعيال الصغيرة واهيئة بأنہا صدقة . بأنها إعطاء . 

مرة آخری كالأب مع أبنائه . . 

فأنت حین توحی لطفلك أن الدور اللى قام به فى العمل دور هام ومٹمر؛ 
وقد أدى إلى نتييجة ١‏ فإنك تشجعه على مزيد من العمل ومزيد من الإنتاج ۱ 
أما إذا ررحت تصغر من شأله » وتشعره أن أعياله تافهة بالقیاس إلى المطلوب 
منه + فإنك تشجععه على الائحسار داخل ئفسه » والاتصراف عن كل عمل 
تاج إلى جهود . 

والرسول يشجع الناس على الإحساس بإيجابيتهم » حتى فى الأعيال التی 
قد تبدو صغيرة فى ظاهرها » لیحسوا أن كيانهم يتحقق فى عالم الواقع » فى عالم 
السلوك . فيزيدهم ذلك إقبالاً على العمل فى ميدان الخير » ويشجعهم على 
الصعود ہاستمرار . 

وف تسمية هذه الأميال « بالصدقات ؛ أمر أخر من وراء التعبير . 

فالصدقات بمعناها الحسى الضيق » تقسم الناس أشدين فى جانب 
ومعطين فى جانب . وقد توحى إلى الآخذين الشعور بالضآلة والضعف ٠»‏ 
وتغری المعطين بالخيلاء والغرور . 

وذلك تقسیم للمجتمع سیےء غایة السوء ۱ 

ولكن توسيع نطاق الصدقات حتى تشمل کل شیء وکل عمل متجه إلى 
ا خیر » يلغى التقسيم الأول » ویتیح لكل إنسان. بصرف النظر عن فقره وغناہ 
- أن يكون معطياً وإهباً للآخرين . ومن ثم جعل الناس كلهم بحركة وأحدة۔ 
آخذین ومعطين على قدم المسأوأة » وشركاء فى ميدان واحد فسیح ! 


۲ 


وذلك ولا شك منهج بارع فى تربية النفوس » فوق أنه يقرر مفھوماًآخر من 
مفاهيم الإسلام الأصيلة : أن القيم التى تحکم الحياة ليست هى القيم ا مادیة 
وبحدها . أو الاقتصادية وحدھا . وإنيا القيم الشعورية والوجدانیة كذلك . 
بل هذه الأحيرة می الأصل الذى تقوم عليه علاقات البشرية ! 
+« ضف KH‏ 


وقد افتتن الناس دائياً بالقيم الأدية وحسبوها قوام ا حیاۃ . القدماء فى ذلك 
والملحدثون سواء . وحین تنطمس بصائر التاس عن عنابع الخير الحقيقية › 
وتنسحسر نفوسهم عن حقیقة الکون الواسعة » فإجم لايرون إلا القيم المادية ۽ 
ولا" يدركون إلا ما تدركه الحواس . ولكن الإسلام حرص على توسيع الحيأة 
وتجلیتھا فى صورتہا الحقيقية . لم همل عالم المادة » ولم يبمل ضرورات ا حیاۃ . 
بل أعطاحما عنايته الكاملة كبا يتضم ف التفصيلات الدقيقة التی يشملها 
الشرع ء والإضافات الدائمة التى أضافها الفقه الإسلامى على مدى القرون 
ولككنه لم يتقف عند هذه الأمور وحدھا ء لأن الپاۃ فى واقعھا لا تقف هنأك . 
و إنها تتحداها إلى آفاق أوسع وأرحب ء وإلى مستويات أكبر وأعلى . 

والإسلام دين الحياة الکامل ؛ ومن ثم يشمل الحياة كلها فى جميع الآفاق 
وجميع ا مستویات » على نظافة فى الأداء ونظافة فى السلوك . 

إنه کصاحب الأرض ا خصبة لا يزرع منها جانباً ویہمل ا جانب الحر ؛ أو 
يدعه تنبت فيه حشائش السموم . إنه يجس بالقيمة الكبرى لتلك الارض 
الشمينة » ويحس بالخسارة التى تنشأ من تسطيلها أو ]مال بعضها » ومن أجل 
ذلك ينقب فى كل مكان فى النفس حتی يمكن أن تنبت فيه نبتة اير ء 
فيزرعها ويجنى من زرعھا الثیار . 

وبحين بحرص الإسلام على أن يظل ينبوع ا خبر فى النفس الإنسانية ثرا يفيص 


¥ 


بالخير ولا ينضب » فإنه يضمن أن تقوم بين البشر روابط أمتن بكثير وأوثق من 
تلك التى يمكن أن يقيمها الاقتصاد أو تقيمها العلاقات الادية . ہل يضمن 
أن ٹکون رابطةحية ويخيرة ء لا يأكلها الحقد ؛ ولا تسرى إلى القلوب مع 
لاتنظيراعبا ٤‏ الصلادة وألحفاف . 
خصػ٭ ہد اعد 

وأى رابطة يمكن أن تربط القلوب أقوى من المودة وا حب ؟ 

لے وألف بين قلوبهم . لو أنفقت ما فى الأرض جمیعاً ما آلفت بين 
قلوبهم + ولكن الله ألف بينهي : “. 

إعبأ هبة الله . , 

والنعم المادية أو الاقتصادية كذلك هبة الله . 

ولكن الآية تضع كلا فى مكانه فى میزان القلوب وميزان الحياة ! 

لا يكفى الال وبحده لتأليف القلوب . ولا تكفى التنظیمات الاقتصادية 
والأوضاع المادية . 

لا بد أن يشملها ويغلغها ذلك الروح الشفیف المستمد من روم الله . ألا 
وهو اب , 

ا حب الذى يطلق البسمة من القلب فینشرح ها الصدر وتنفرج 
القسيات . . فيلقى الإنسان أخاہ بوجه طليق . 

ذلك آ حب هو الذى يصنم المعجزات . هو الذى يؤلف القلوب . عو 
الذى يقيم البناء الذى لا هدمه شىء ولا يصل إليه شىء . 


( )سوربة الأنفال 5*3 ] . 
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د جاء إل النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ۔ أعرابی يوماً يطلب منه شيئاً 
فأعطاه» ثم قال له : أحسنت إليك ؟ قال : لا ولا أحملت ! فخغضب 
السلمون وقاموا ال » فأشار إليهم أن كفوا . ثم دحل منزله فأرسل إلى 
الأعرابى وزاده شیٹا ثم قال . آحسنت إليك ؟ قال نعم . فجزاك الله من 
اهل ومن عشيرة شيا . فقال له النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : إنك قلت ما 
و لف اس عای شوہ مب وك » فإذا جشت فقل بين أيديهم ما قلت 
بين يدى ء حتی يذهب من صدورهم ما فيها عليك . قال : نعم ء فلا كان 
الغداة جاىء فقال النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : إن هذا الأعرابى قال مأ 
قالء فزدناه ؛ فزعم أنه ری . أكذلك ؟ فقال الأعرابى : نعم . فجزاك الله 

من أعل وعشيرة حبرا . فقال .. صلى إلله وعليه وسلم : إن معلى ومثل هذا 
اھر جم يج له ناقة وشردت عليه » فتبعها الاس » فلم يزيدوها لا 
نفوراً » فثاداهم صاحب ألناقة : خلوا بينى وبين ناقتى ؛ فإنى أرفق بها 
وأعلم . فتوجه ها صاحب الثاقة بين يديا » فأخل ها من قيام الأرض › فردها 
هوناً هونا » حتى جاءت واستناخت » وشد عليها رحلها » واستوى عليها . 
وإنى تركتكم حيث قال الرجل ما قال فقتلتموہ دخل النار ! 

هذا الدرس العجیب من حياة الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ من سلوكه 
العملى ‏ یشرح لنا القيم الى أودعها أحاديثه المروية فى هذا الاتجآه . 

قد يكون الال الزائد هو الذى أرضى الأعرابى ‏ فى ظاهر الأمر. يعد ما كان 
ساخطأ على العطاء القليل . 

ولنفرض جدلا أنه كذلك . 

ولكن فلننظر إلى الأمر من جائب النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من جانب 
المعطى . أكان يزيد فى عطاء الرجل لو لم يكن هذا المعين الفياض بالرحمة والمودة 
وا حب ؟ 


۹ 


ولننظر إلى الأمر خاصة بعد أن قال الأعرابی قولته المنكرة الیاحدۃ . . أوقد 
کان غير هذا القلب الكبير وهذا الروح الشفيف یمکن أن يقبل القولة ال مارحة 
ويرد عليها بعطاء جديد؟ 

ان الصدقة ١‏ المادية 6 الزائدة ليست هى ۔حقیقة الموقف 1 إنها جرد التعبير 
المادى المجسم للشعور السامق النبيل . إنہا ترجمة للأصل وليست هى 


الأصل! إنها الصدى والقلب هو الحقيقة أ 
هذا القلب هو الذى يربيه الرسول الكريم هذه التربية المبدعة ليقيم عليه 
رباط البشرية . 


وما نريد أن ندحل -حقائق 3 العلم 4 فى أمر روابط البشرية! ولكنا. برغمنا! 
لا نجد محیصاً من الإشارة إلى هذه الحقائق التى غيربثك كل المفاهيم #المادية ء 
التى سادت تفكير البشر فى القرون الأخيرة . فقد أثبت العلم أنه لیست هناك 
ل« مادة ٤‏ ! إنيا الحياة كلها * قوی ١‏ و « روابط » ! 

الذرة التى کان يظن من قبل أا مادة راسية مستقرة ملموسة ظهر أنها 
كهارب ! أنبا طاقة كهربائية سالبة وموجبة . وأن الرباط الذى يشد بعضها إل 
بعض هو الحاذبیة . . 

وذئك هو كل بناء الكون ! 

لا جرم يكون كذلك هو بئاء البشرية ! 

بناڑھا ا حق هو هذه القلوب ء وما بیٹھا من ارتباط . 

ليس ١‏ المادة ٤‏ . وليس ١‏ الاقتصاد 4 ! لیس شيئاً ما تقف عندہ الخواس 
وتظنه الحقيقة ! وإنیا هو شىء أعمق وألطف وأدق . . 

الحب رباط البشرية . والقلوب هى طاقتھا . 
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وكيا تصطدم الطاقات فى الذرة فتضطرب وتتناثر حين تفقد رباطها القرى 
يشدها بعضها إلى بعض ء حين تفقد رباط الجاذبية » كذلك تصطدم القلوب 
فى الحيأة البشرية فتتنافر وتتنائر حين تفقد رباطها القوى الذى یشدھا بعضها 
إلى بعض . . حين تفقد المحبة . 

والإسلام دين اللہ . 

الله الذى خلق ا خلق وهو أعلم بمن خلق . 

وهو دين الفطرة . الدين الذى يساير الفطرة أجل مسايرة » ويصل من 
ذلك إلى أجمل النتائج . 

والإسلام هو الذى يجعل رباط المحبة هو الرباط الأول والأوثق فى حياة 
البشرية » ويقيم الوشائج كلها من مادية وإقتصادية واجتباعية وفكرية 
وروحیة على هذا الأساس ا تین ۔ 

« وألف بین قلوبهم ٤‏ . 2 واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً ولا تفرقوا ء واذکروا 
نعمة الله عليكم إذ کنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته 
اران . 

ورسول الإسلام ‏ وهو الأية البشرية الكونية الكبرى ‏ يدرك بغطرته الملتقية 
مع فطرة الكون الأعظم ؛ ويا أدبه ربه فأحسن تأدييه » أن الرحمة والمودة 
والإماء ھی وحدها التى يمكن أن یقوم عليها البناء ا حی القوى ا تماسك » 
فيدعو إلى الحب : 2 لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأحيه ما يحب لنفسه  »‏ 
ویجلو القلوب لتفيض بالحب »> ويعلمها الوسيلة لكى تحب وتحب : أن تلقى 
أحاك بوجه طليق ! 





. سورة آل عمرأت [ ۱۰۳ ]. ( ؟ رواہ الہخاری ومسلم‎ )١( 
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وإن هذه الابتسامة على الوجه الطلق لتعمل عمل السحر ! 

جربها ! 

جرب أن تلقی الناس بوجه طلق وعلى فمك ابتسامة مشرقة . ولن تلدم 
على التجربة قط | 

إنبا لتستطيع ‏ وحدها . أن تفتح مغالق النفوس وتنفل إلى الأعياق . تنفد 
إلى القلب ! إلى الطاقة المكئوئة فی الكيان البشرى ء فتربط بینھا وبينك برباط 
الحاذبیة ! 

حينئذ تصير قطعة من الكون الأعظم ء دائرة معه فى فلكه الفسيح ء لأنك 
تلتقى بفطرثك الصحيحة مع فطرته الحقة » فتلتقیان فى الناموس الكبير! 

وحینشذ ترى الله ! 

فهذ! هو الطريق ! 


۲٦ 


ہما أسكر کثیرہ فقليه حرام ٤‏ . 17 

لعل ظاهر اللفظ یوحی بأن ا خمر وحدھا هى المقصودة با حدیث . 

ولكنى ألمح أنه قاعدة تشريعية شاملة : تنطبق على الممنوع كله وا رام 
كله تتطبق على الخمر والربا ء والسرقة والغصب : والغمز واللمز » والغيبة 
والنميمة ء والكذب والنفاق . . وعلى الحريمة اخلقیة خاصة ! 

وقليل الخمر لا يسكر . وقليل کل شىء لا ضرر فيه . . 

ما شرية مر ؟ ما كأس بین ا حین وآ حین ؟ فى ا حفلات مثلاً والأفراسم؟ ! 

وما كذبة بين الین وا حین بیضاء أو غير بيضاء ؟ 

وما القروش القليلة يختلسها من مبلغ ضخم لا يمكن أن تؤثر فيه ؟ 

وما الضرر فى قليل من النفاق تسیر به الأمور و ۶ تشحم ٤‏ عجلة ا حیاة فلا 
يقع فيها !احتكاك ولا صدام ؟ 

وما نظلرة عابرة إلى فتاۃ ؟ 

أو ابتسامة ؟ 

أوكليات ؟ 

أو شىء قليل من المداعبة لا يبلغ حد الجريمة. . قبلة أو ضمة أو ما 


أشبه؟ 


ڑا ) روہ أبو داود , 
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فلتكن ا حریمة ! 

جريمة عابرة . . تتم فى الظلام » خلسة ء لا بعلم بہا أحد » ولا تؤثر فى 
خط سير ا حیاۃ . . هل تنهد الدنيا إذا حدث ذلك أو تنهار الأخلاق ؟ 

كذلك تبدو الأمور للوهلة الأولى . . سهلة هينة لا تستلزم التشديد ولا 
توجب الاهتيام ! 

ومع ذلك فهى حكمة بالغة تلك الثى نطق بها الرسول صل الله عليه 
وسلم » ودراية عميقة بالنفس البشرية ؛ ونظر بعيد لا يقف عند ا زئیة 
السغيرة » ولا عند الفرد الواحد ء ولا اليل الواحد من الالجيال ! 

ِنبا النظرة الفاحصة الثاملة التى تأخل فى حسابها الفرد والمجتمع > 
والائسان كله عل امتداد حياته فى تلك الأرض . 

نظرة القلب المدرك البصير الذى يفل إلى صميم الإسلام فيستلهم روحه 
العميقة الدقيقة » وتنفتح له مغاليق ا حکمة وغوامضن الأمرار . 

ومن غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أجدر بأن يدرك روح الإسلام 
النقية الصافية » ويترجم عثها > وهو لبى الله وصغيه ء الذى أدبه ربه فأحسن 
تأديية + وشرح صذره . . شرح صدره للإسلام » وللحق الائ فى الكوت 
الكبير » فكان هو النموڈج الكامل للإسلام ء والقمة للبشرية ؟ ! 
HH‏ ہد 4# 

الإدمان أول شىء بخطر على البال حين تذكر الخمر ء ويذكر القليل فيها 
والكثير 

والإدمان ‏ كما تثہت التجربة العلمية خطر مائل أمام البشرية حین تبیح 
لنفسها الخمر » وحین تبيح لنفسها أى داء من أدواء الممجتمع الكثيرة الملعددة . 


٤ 


وهو فی الخمر يرتكز على أساس عصبی - جسپانی - وعلى ساس نفسى 
كذلك 7 . 

كل شراب ۔ بل كل دواء ‏ ذى تأثير معين على الأعصاب » منبه أو مسكن 
أو مشر أو ملطف يفقد أثره على الأعصاب بعد قليل » لأنبا تحصن غسدہ 
وتتبلد عليه . وتاج الإنسان لا ممالة . إل زيادة الجرعة أو تغيير 9 الصنف ؟ 
لكى يحس له بمفعول . 

هذا من الوجهة العصبية . أما من الوجهة النفسية فهناك العادة . والنفس 
تستريح لما تتعود عليه كذلك فطرها اش حكکمة هو عالمها. وتشتاق ا تعتاده 
من اخرکات والأفعال والأفكار والمشاعر » فيلتقى تأثر الأعصاب ومتعة 
النفس عل الأمر الواحد فى اللحظة الواحدة » فیتجاوبان + ويدفع کل منهما 
الالحر ویقویه ! 

وهلا أمر ينطبق على كل شىء 1 حتی لقمة ا خبز وجرعة إلاء ؛ وضجعة 
السرير وجلسة المقعد + وحدیث الإنسان إلى نفسه أو -حديثه إلى الناس ء 
ورؤية فلان أو صحبة مكان أو ألف شىء من الأشياء ! 

ولكن بعض هذه الأمور تداوى نفسها بنفسها فتكون ہمنجاہ من الإدمات- 
بمعنى الإسراف المضر ‏ كما أن بعضها لا یصل إلى حد الخخطر ولو وصل إل 
الژدمان ! 

الطعام والشراب عادة يتعودها اسم وتتعودها النفس ؛ من حیث إلكم 
والأنواع والمواعيد . ولکٹھا - فى ا حالة السوية ‏ جد الفرامل الضابطة فى 
ساس الشبع وامتلاء الفراغ ا لحدود . 





)١(‏ أنظر فصل ١‏ التفس وا لجسم ؛ من كتاب © فى النفس والمجتمع ؛ 


ومع ذلك فقد تدحرف إلى شر تم مسعور | 

ولكنها ضرورة ! لا تقوم ا حباۃ إلا بها فى حالتھا المعقولة السوية . 

ومن ثم أبيح القدر المعقول » وحرم الزائد عن المعقول : ١‏ وكلوا واشربوا 
ولا تسرفوا » "ولم پیجعل التحريم بتشريع لان ذلك مستحيل . وإنيا ترك أمره 
للتوجيه والتھذیب وخشیة الله وتقواه . 

والنوم والراحة عادة من حيث المواعيد والمقدار والطريقة والوسيلة ‏ مترفة أو 
غير مترفة ‏ ولكنها ‏ فى ا خالة السوية _ تجد فراملها الضابطة فى النشاط الذى 
تحدثه » والرغبة الذاتية فى تصريف هذا النشاط . 

ومع ذلك فقد تدحرف إلى كسل وتراخ وفتور . 

ومن ثم أبيح القدر المعقول ‏ إن لبدئك عليك حقاً ۔ وحرم الترف 
والتكاسل والقعود . 

ورؤية الناس وخالطتھم عادة. ولكن ها ضوابطها الذاتیة التی تنم الإسراف 
فيها . فى ا حالة السوية ‏ وهى رغبة الإنسأن ف التقلب بين نرعته الفردية ونزعته 
الماعیة ليرضى هذه وتلك . 

وإلف الأمكنة والأشياء عادة . . ولا ضرر فى الإدمان عليها مادامت فى 
ذاتها نظيفة ‏ ومع ذلك فالخلل ء وهو عنصر بشرى أصيل » جحد بطريقة طبيعية 
من الإدمان عليها والإسراف فیھا . . 

ولكن الدمر وغيرها من الأدواء ليس كذلك ! 

حين يحدث الإدمان فليست له ضوابط . وکل شارب عرضة للإدمان ء لأن 
الأعصاب ليست لها حصانة من تأثير السموم ! 


.] "13 سور الأعراف‎ )١( 
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ومع ذلك فسنفترض أن أغلبية من الناس تستطيع أن تشرب دون أن تبلغ 
حد الإدمان ‏ وهو قول غير صحيح فى واقع الأمر - فمع ذلك ليس هذا بيت 
القعسيد ! 

بيت القصيد هو الأجيال القادمة . . 

في مسألة الخمر بالذات » يقول الطب إن أبناء السكارى یولدون وفيهم 
استعداد موروث لشرب ا حمر » ينتقل إليهم عن طريق النطفة قبل أن یملکوا 
لأنفسهم القياد ! ومن ثم يصبحون فى الکبر مدمتين ! 

ويقول علم النفس إن أبناء السكير يصابون باضطرابات نفسية وعصبية 
عنيفة تؤثر فى مستقبل حياتهم . فالولد ينظر إلى شخصية والدہ على أنه المثل 
الأعلى الكامل الذي يتلبس به ويحاول أن پحتدیه . فإذا رأى فى سلوکہ للا 
فان ذلك يحدث ف داخل نفسه انقساماً بين شسخصين كانا من قبل مؤتلفين بل 
متلابسين : مأ شخصيته وشخصية والدہ. ومن ثم يحدث نزاع داخل عنيف» 
ينتهى إما بانطواء الولد على نفسه وأعتزاله الحياة إلحية المتحركة + إما بيروزه في 
هيئة جرم صغير ؛ معطم كل مقدس » ويلوث کل نظيف . 

أما الفتاة فیصیبھا صرإع من نوع آخر ينتهى بها إلى كراهية الرجال جمیعاً ء 
والتفور فى المستقبل من الزواج + وما يصاحب ذلك من عقد جنسية مختلفة : 
أو ينتهى إلى انحرافها الخلقی ووقوعها فى مهاوى الرذيلة . 

وسنفترض مرة آخری أن ذلك كله لن یقع ۔ وهو أمر غير صحیح ! 

سنفترض أن النطغة لم تنقل إلى ا نین عدوى ا حمر وهو وإغل فى الظليات 
الغلاث ”21 . وسنفرض أن الوالد لم يطلع أولاده على سوم منه » فلم يعلموا أنه 


٢١ (‏ يخلقكم فى بطون أمهاتكم لقا من بعد خلق فى ظليات ثلاث » سورة الزمر 11 ] 
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يشرب الحمر ول بحدث فى نفسهم الاضطراب . 

يبقى بعد ذلك كله شىء لم تستطع اثقاءه الاجیال ! 

ما موقف الأب الذى يعاقر الخمر حين يعلم أن أبناءه قد وقعوا فيا وقع هو 
فيه من قبل ؟ 

أينجرهم ؟ أم یرخی شم العنان ؟ 

ولماذأ پا ترى یزجرھم وهو - بین وبين نفسه ‏ لا يؤمن بآن هناك ضرياً فى 
الأمر ؟ بل إنه لیؤمن أن تجريته الشخصية خير شاهد على ما يقول ! ها هو ذأ 
يشرب . فياذا حدث له ؟ لم يبلغ حد الإدمان . لم يفصل من عمله نتيجة 
التأحر فى الصباح أو الإهمال وشرود البال . لم يؤثر الشرب فى مركزه 
الاجتباعى . لم تتلف أعصابه ولم تفسد قدرته على التفكير . وإنها كلها کس 
بين ا حین والحين . . فى الحفلات وف الأفراح !! فیا الضير على الأولاد إذا 
ساروا فى نفس الطريق » وعند كبرهم 2 يعقئون ٤‏ وتسير الأمور . . . ؟! 

هدا موطن الخطر لا يدركه الشارب فى أول جيل أ 

إنه ينسى ! ينسى أنه هو شخصياً قد نشا فى بيئة محافظة تستنكر اخمر 
ونر منها وٹنٹر منها ء وأنه نشأ وف عقله الباطن فرامل قوية ‏ مستمدة من 
هله البيئة اللحافظة ۔ ھی التى حالت بينه ‏ دون أن يشعر ‏ وبين الإسراف 
والإدمان . فى أعیاق نفسه شخص معنوی أو شخص مجسم ؛ يمسك له 
العصا ويحذره » ويثهال عليه ضرباً إذا تجاوز الحدود ‏ فى صورة تقريع 
الضمير. 

وصحيح أن هذا الشخص لم يبلغ من القوة فى نفسه أن يمنعه البتة ء ول 
يستطع أن یقفل عليه الطريق ولكنه مم ذلك موجود لا شك فى وجوده . وله 
الفضل كله فى الوقوف به عند درجة معینة لا تصل إلى الإدمان البغيض . 


YA 


أما الابناء فأين هذا الشخص فى نفوسهم ؟ من غرسه فى أخلادهم وهم 
صغار؟ 

أبوهم ؟ أو المجتمع الذى پسرح فيه آباء كأبيهم ؟ 

كلا ! لقد وجدت القدوة السيثة وانتهى الأمر ؛ ثم لم توجد الزواجر التی 
منعت ال حیل الأول من الإسراف ! 

أو قد توجد ء ولكنها أضعف من الزواجر فى أول جيل . . 

ومن ثم يشرب الأبناء فیسرفون عن ذى قبل » لان الشخص الذى فى 
نفوسهم » والعصا التى فى يده لينة لا تترك أثراًفى ألضمیر . 

وينشأ بعد ذلك جيل ثم أجيال . . ویختفی رويداً رويداً ذلك الشخص 
من الضمير . ویندفع الناس بلا حاجز ء ويسرفون بلا حدود . 

تلك قصة الخمر على مدار الأجيال . . 

جيل متيقظ ف أول الائمر » عيونه على الجريمة . 

ثم أفراد یتسللون خفية عن وراء الستار . . . 

فإذا ظلو فى استتارهم ء لا يتبجحون بالإثم ولا يسمح لحم المجتمع 
بدلك» فثم آمل بقاء المجدمع فی عمومه ‏ نظيفاً من ا ریمة فترة طويلة من 
الزمان . آما إذا أمنوا زجر المجتمع » فخرجواإ من محفیتھم ١‏ وقعدوا على قارعة 
الطريق ء فهنا ينشأ أول جيل منحرف . وهو انحراف بسيط فى أو الأمر لا 
ينذر باخطر ولا يبدو فيه الذكير . ولكن الانحراف البسيط يمتد ؛ کما یمتد 
ذراعا الزاوية من نقطة الصفر . نقطة الابتداء ۔۔ حتى تنفرج الشقة -ويبعد 
الذراعان . . 

والهاوية المحتومة فى حباية الطريق ! 
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وهى قصة كل جريمة من جرائم الأعلاق . . 

قصة الکذب واللخداع والنفاق والخش والتدلیس . 

قصة الغيبة والدميمة ونہش الأعراض وکشف العوراٹ . 

قصة الرشوة والظلم والفساد . 

قصة القعود عن نصرة ا حق والجهاد فى سبيله . 

قصة الترف والسرف والفجور والمجون . 

وهى على الأأحص قصة ‏ التقاليد فيا ختص بالرجل والمرأة واللتمتلاط 
وا حریمة . . . 

يبدأ المجتمع « نظيفاً ٤‏ متحفظاً لا يسمح بالالحتلاط ولا يتهاون فى 
الجريمة. 

ولا نقصد ‏ بالنظافة ٤‏ أنه مجتمع من الملائكة الأطهار قد خلا من 
الجريمة . فهذا شىء ل حدث فى التاریخ ! 

ولكنا نقصدھا بمثل ا لمعلی الذی يستخدم فى الشثون الصحیة . فحین 
تقول الطيئات الطبیة إن المديئة 3 نظيفة ٤‏ تقصد أا نظیفة من الأویئة اخطرۃ 
ولا تقصد أا خالیة من حالات فردية من هذه الأمراض . 

فى هذا المجتمع النظيف توجد حالات فردية غير نظيفة . ولكنها قلیلة 
وهستترة وعدواھا محدودة . وذلك نتيجة ارمس الدائم الذي لله المجتمع فى 

ولكنه فى وقت سن الأوقات يتراخى ۰ 

عندئلذ ياح الوباء فى الانتشار التدریجی البطیء . 

وف حالة الأوبثة ا حسمیة ينتشر المرض بسرعة وبطريقة ملموسة مميتة . 


۰ 


ومن هنا هب الناس للوقاية والکفاح فى أسرع وقت ویتساندون ويتكاتفون 
لوقف أالوباء . 

ولكن الأوبئة النفسية ذات طبيعة أخرى 
توجد .. تستطيع أن تقاوم المرض أو على الأقل تخفف حدته القائلة مدى 
أجيال . 

ولذلك فالفساد ا خلقی بطىء المفعول جداً . وقد تمر أجيال كاملة على 
مجتمع مدحل الأعلاق قبل أن ينهار . بل إن الانحلال قد يستشرى فى جيل 
من الأجيال اللحيرة إلى حد يعييك فيه الببحث عن جماعة وإحدة فاضلة > ومع 
ذلك فقد لا تقع الكارئة فى هذا ا جیل بالدات . ومن ثم يغرى الناس بالظن 
أن كل النذر خرافة » وأنہم مستمتعون بكل ما يشتهون ء ثم ناجون تما كانوا 
يحذرون ! 

ولكن سئة الله فى النهاية تتحقق 1 لم تشخلف مرة وأحدة فى التاريخ ! 

لم يحدث أن استمتع الناس بشهواتهم الزائدة إلى غير حد » ثم أستمروا إلى 
الد أقويأء متیاسکین قادرين على الحياة ! 

وهاه صفحة صفحة التاريخ مفتوحة أن يريد ٠‏ 
حين غرق فی الشهوات ٤‏ ا مفمة يلجي لهاس ۱ 

تبدأ ال حریمة سيطة خحفيفة لطيفة . 

تلاط برىء تحت إشرأ أف الآباء أ و غيرهم من من المشرقين . . 

وتزهات. لطيفة أو نواد ظريفةء ولا بأس فیھا من إتاحة شی٭ مسن 
الخلوة 9 البريثة ؛ بين شاب وفتاة . 
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وما الذى يمكن أن يحدث فى خلوة كهذه برثية وعين الرقیب على بعد 
خطوات . . أو حجرات ؟! 

ابتسامة من هنا وكلمة إعجاب من هناك ؟ 

وضمة خاطفة فى غفلة من الرقيب ؟ وقبلة طائرة تطفئ الغلة أو تشعل 
اللهيب؟ 

۶ پا سیدی ؟ ] 

ثم يحدث ما حدث فى الخمر . . 

الإدمات . . 

الكأس الأول تصبح بعد حين تافهة ضثيلة الفعول . لابد من كأس 


تام . 


والقبلة الأولى تغرى دائاً بالمزيد » لا يمكن أن تتوقف ؛ ليس ذلك من 
طبائع الأشياء 

لکن اليل الأول مع ذلك لا يسرف فى ال حریمة ٠»‏ ولا يصل إلى الإدمان 
المجتون . 

هنالك الشخص الواقف فى داخل النفس بالمرصاد : ومعه العصا ینذر 
ويجذر ويبدد بعظائم الأمور . وهنالك التقالید التى تربط المجتمع ولا يسهل 
ا خریج عليها دفعة وأحدة . ومن ثم لا تحدث إاللخريمة كاملة فى أول جيل ء 
وإنما ‏ یتبحبح » الناس قليلاً ويفكون القيود . 

ويمضى المجتمع فى طريقه منتشیأً لا جس بالخطرء ولا خطر . حتى الآن - 
هناك . 


ويظن المجتمع - نظرياً ‏ أنه قادر على ذلك إلى غير نباية . قادر على أن 
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يفك القيود ومع ذلك لا يقع فى ا حریمة أو لا يصل إلى الإسراف المعيب . 

وهو خلص ف عقيدته ثلك الضالة لأنه یقیس على نفسه ويغفل حقيقة 
الأمور . 

يغفل الضوابط الحفیة التی أنشأها فى أعماق نفسه الجيل السابق المتحفظ . 
والتى لن يخلفها هو للجيل المقبل لأنه غير مؤمن بها » يظنها تشدداً بلا ضرورة 
ولا لزوم ! 

یٹسی الرجل أنه قد رأى أمه مصحفظة لا ختلط بالرجال ؛ ورأها مكتسية لا 
یتعری من جسمھا شىء ء ومن ثم تقاومه هذه الصورة على غير وعی منه وهو 
يدعو فتاة غريبة إلى الاختلاط به » ویدعوعا إلى تعرية نفسها أو جسدها 


لیب لئے تيه . 


نعم تقاومه حتی وعو مندفع ألشهوة ۽ فلا پسرفے ؛ ولا یتبجح با ثم ۱ 

وألفتاة التى رأت أمها متحشمة وزرعت فى نقسها النفور من العری - 
النفسى والكسدى - تتحفظ كذلك . بوعی منھا وبغير وعى - ححتى وھی تهم 
بالا تراق ۽ فلا تسرف ولا تتبمجح بالوثم : 

ثم يتراجع هذا الجيل . . 

ويجبيء جيل جديد تربية الأم التى ذاقت فى شبابها 3 متعة 4 التحلل البسيط 
من القیود ء وإلأب كذلك . 

الام وإلأب اللذان ذاقا شيئاً من التعة ولم يسقطا السقوط الكامل ۔ والام 
خاصة .لن ینظرا إلى التقاليد « المتزمتة ؛ بعين الاحترام . 

علام التشدد ؟ ألم ینفلتا ما من هذا التشدد وم يحدث شیء ؟ #فليتبحبما 
الأولاد « قلیلا ؛ ولا ضير أ 


ومن ثم ینشأ اليل الحدید وقد ضعف الشخص الواقف فى دامحل النفس 
بالمرصاد ء ولانت العصا فلم تعد ترك أثرأ فى الضمير ء وتفككت التقالید فلم 
تعد تمنع المحظور . 

ويتراجع هذا ا حیل . . 

ويأتى جيل يرى أمة قد تعرت ۽ من شيء من الثياب وشيء مائل من 
الفضيلة ( وا جسم والنفس صنوان فى هذه الأمور ! ) 

الولد الذى يرى أمه عارية لا تثور فى نفسه نخوة الرجولة والخرص عل 
الأعراض ؛ فقد زالت فى نفسه حرمة الجسد » وصار تهباً يباح للعيون » وبعد 
ذلك ا هو أكثر من العيون . 

والینت التى ترى أمها عارية لا تؤمن بالقيد . 

ويلتقى هؤلاء الأولاد والبنات » يلتقون على شهوة ال حسد الغائرة » ويلتقون 
بلا ضابط ولا -حدود » وتتم الدورة المحتومة : وألهاوية فى آخبر الطريق . 

HH +‏ ہد 

والبشرية ۔ حين تترك وشأنا ‏ قليلاً ما تتذكر » وقلیلاً ما تتدبر عبرة 
التاريخ ]أ 

كل جيل يدفعه الغرور من ناحیة ء والنشوة الفائرة من ناحية أخرى ء 
فيظن أن تجريته جديدة ل تمر على أحد من قبل » وأنه لیس مقيداً بسئة التاریخ . 

ما أسهل ما يقول لنفسه : إن الأمة الفلانية قد انهارت لکذا ء أو الشخص 
الفلانى قد تحطم لكيت . آما أنا فلن أقع فى غلطته ون يحدث لى ما حدث 
هناك . لن یفلت منى الزمام . لن أدع شيئاً يغلبنى . سأصحو قبل أن أبلغ 
اللحاوية . أنا شيء آخر غير الناس من قبل . 
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ويجبيء ١‏ العلم ؛ فى القرن العشرين فينفخ فى الناس نفخة كاذبة . يخيل لهم 
آم خلق غير ما مر من الأجيال ف التاريخ كله . خلق لاتنطبق عليه سئة ولا 
يخضع لسابقة . إنه عصر الذرة وعصر الصاروخ . عصر يكتب تاره بنفسه ء 
ينشثه عل مزاءجه › يخلق جدیداً كل يوم 5 يفتم آفاقاً لم تتفتح من قبل 5 
#يقهر ؟ الطبيعة ويسخرها بعد أن كانت ھی التی تقهره وتسيره مرغياً فى طريق 
لم يختره لنفسه ولا يد له فى تكبيفه ! 

كذلك يشخ # العلم » فى فوس الناس . أو ینشخ فيهم شيطان الغرور : 

۷ أعهد إليكم يا بنى آدم آلا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ؟ وأن 
اعہدوٹی هذا صراط مسثقیم ؟ ولقد أضل منکم جبلاً كثيراً . أفلم تكونوا 
تعقلون 6 17), 

ولقد أضل الشيطان هذا ا جيل من البشرية کیا لم يضل أحداً من البشر : 
لأله أعرض بجانبه ونای عن الله . وقال ‏ إنما أوتيته على علم ؟ ! 3 ثم إذأ 
خولناه نعمة منا قال : إنيا أوتيته على علم ! بل هى فتئة . ولكن أكثرهم 
لايعلمون 206 . 

وھدا ا چیل من البشرية يخيل له أنه ناج من سنة الله ألتى خلت من قبل . 
وناج من حتمية التتائجح حين توجد الأسباب . وناج من الحاوية التى تفغر فاه 
فى ههاية الطريق ! 

هذا وهو یری بعينيه أن العالم كله مهدد بالدمار وا خراب الرهيب أ 

أى غفلة تصيب الئاس حين ینأون عن طريق اللہ وحين يغا 
ویستکرون؟! 
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۵ . . قال: إنما أوتيته علم علم بل هى فتنة ! ولكن أكثرهم لا يعلمون. 
قد قاھا الذين من قبلهم فیا أغنى عنهم ماکانوا يكسيون . فأصابهم سیئات ما 
ہوا والذین ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سیثات ما كسبوأ وما هم 
gC,‏ 
ين .٣'‏ 


ين و ات 

نعم . حين تارك البشرية وشأنما فقليلاً ما تتذكر ؛ وقليلاً مأ تتدہر عبرة 
التأريخم . 

[نهم لا يرون - ولا یریدون أن يصدقوا ‏ أن هذا الطوفان أشائل من الفساد 
قد بدأ من نقطة الصفر ! من النقطة !التى ينفرج فيها ذراعا الزاوية » فرجة 
بسيطة للخایة فى مبد! الأمر.ثم تتسع الشقة كلما مضى الزمن وتتابعت الالجيال . 

لا يرون - ولا يريدون أن یصدقوا۔۔ أن الكأس الأول تتبعها الثانية . والقبلة 
الأولى تفتح الطريق للجريمة . 

لا يرون ولا يريدون أن پصدقوا۔۔ أن البشرية لم ثقف يوماً عند القليل الذى 
لا يضر » ما دامت تبيحه على أنه أمر واقع » وأئه لا يضر ! و إنما تجاوزته حتياً 
إلى الكثير الذى يغرق كالطوفان . 

لا یرون ولا يريدون أن يصدقوا أن المجتمع ۔۔ وهو النهر الدی يشرب منه 
الجميع . لا يمكن أن يظل بمنأى عن التلوث بينيا الأقذار تلقى عل الدوام 
فيه » ولا یمکن أن يظل الشاربون على سلامتهم وهم يشربون الأقذار . 

ولكن الإسلام يصدق ھذا لأنه يراه . 

الإسلام كلمة الله ف الارض . والله هو الذى خلق الخلق وهو أدرى با 
فطرهم عليه : 
TT‏ 


. 27 6 ألا يعلم من شملق وهو اللطیف اخہر ؟‎ ١ 
وقلء حرس الإسلام رصا شديداً عبى هذا الامر ۽ انه يرى - بالعين‎ 
البصيرة النافذلة  تسلسل البشرية وتعاقب الأجيال وتمائل النتيجة عند تماثل‎ 


الأسباب . 
يرى الزاوية التى تبدأ من نقطة الصفر . ثم تبعد الشقة بين ذراعيها بُعْدَ ما 
بين الأنيض والاسوٹ ء والخلال وآحرام . 


يرى الكأس الأولى تتبعها الثائیة » والقبلة الأولى تؤدى إلى ال حریمة . ومن 
ثم يقف فى يقظة دائمة لكل كأس عابرة وكل قبلة حرام . ولا يقبل فى ذلك 
حجح المستهترين كلهم وما يلمسحون به من التعللات . 

لا يقبل قول الذى يقول : أسمح لى بہذہ واطمئن أنئى لن أسرف فيها 3 
ولن أتجاوزها إلى جدید ! 

لا يقبله لأنه لیس له رصيد من الواقع » وكله أوهام ! 

وقد کان الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ؛ وهو الذى پشرح بأعياله وأقواله 
الصورة الممتسلة للوسلام 3 ويجلوها فى عام الواقع . کان الرسول على ذكر 
دائم وبصيرة كاملة بهذا التسلسل الذى یربط أجيال البشرية » والوحدة التى 
تشملها أفراداً وجماعات » وأجيالاً إثر أجيال . " 

کان على بعسيرة من انتقال العدذوى من شخص إلى شخص ومن جيل إل 
جيل . بل بانتقال العدوى فى النفس الواحدة من فكرة إلى فكرة ومن شعور إلى 
شعور! 

وکان دائم التنبيه هذا اائر : 

د الحلال بين ء والحرام بين . وبيئها أمور متشابہات »> فمن اتقى الشبھات 
(١1)سورةالملك‏ 3 ١٤‏ ] . 
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فقد استيرأ لدينه ؛ ومن حام حول ا حمی أوشك أن يقع فيه ! + '. 

« إن أول ما دحل النقص على بنى إسرائيل أن كان الرجل يلقى الرجل 
فيقول : يا هذا اتق الله ودع ما تصنع ؛ فإنه لا يمل لك . ثم يلقاه من الغد 
وهو عل حاألہ 5 فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده 0 فل! فعلوا 
ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض +“ . 

من أجل ذلك قال : ما أسكر كثيره فقليله حرام . 

وأخل عله المسلمون هذه القاعدة التشريعية الشاملة فقال فقهاؤهم إن 
وسيلة الحرم عرمة لأا تؤدى إليه . فالفاحشة حرام ء والنظرة إلى الاجنبیة 
حرام لہا تؤدى إلى الفاحشة . 

وسرت هذه القاعدة فى كل التشريع . . وسرت كذلك إل صمیم المجتمع . 
فكان کل فرد دائم اليقظة إلى الئاس يحذر أن توجد الكأس الأول التی تؤدى إلى 
الطوفان . « أنت على ثخرة من ثغر الإسلام فلا يؤتين من قبلك ؛ ! 

¥ ¥#¥# لد 

والإسلام يعلم أنه مهيا صنع فلن يبطل الجريمة ولن يلغى الفاحشة من 
البشرية ! 

نعم . يعلم ذلك على اليقين . ولا يدفن رأسه كالنعامة فى الرمل ويقول : 
ما دست لا راہ فهو غير موجود أ 

ولكنه - مع ذلك - لا يعترف بالجريمة كأمر واقع + ولا يقبلهأ على هذا 
الوضع أ 

موقفه بالضبط كموقف الطبيب المشرف على وقاية الئاس من الأمراض . 


)١ (‏ رواہ البخاری . ( )٢‏ رواہ أبو داود . 
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إنه يعلم أنه مهيا صنع فلن يمنع المرض من الوجود » ولن یصبح الناس 
كلهم خصنين ! 

ومع ذلك فلا ينهزم أمام امرض ولا يتركه يتفشى فیتحول إلى وباء . 

مهمته الدائمة ھی العراك مع الأمراض . 

ويعلم علم اليقين أنه ستظل هناك حالات فردية لا تنفع فيها الوقاية ؛ وقد 
لا ينفع كذلك العلاج . 

ولكنه يصر على ا مقاومة » ولا يلجأ إلى ال هزيمة » ويقول .. وهو صادق إن 
المديئة 3 نظيفة 6 ما دامت خالیة من ألوباء . 

وكذلك يصنع الإسلام فى وقاية البشرية . 

یقف لکل جريمة مفردة لیحاول منعها من الانتشار » ولا يستهين بها مهمأ 
تكن من الضألة فى مدز الأمر. فجرثومة الکولیرا الواحدة المفردة تقتل فى النهاية 
مثات إلألوف ومئات الملايين . وجرثومة الفساد الواحدة المفردة تقتل شعباً 
بأكمله . 

وهو يقف للجريمة بكل وسائل الوقوف . 

يقف ها داخل الضمير . فالمناعة تنبت من داخل النفس . 

ينظف هذ! الضمير ويبذبه ويربطه باللہ : 9 تعبد الله كأنك تراه . 

ويقف لما فى المجتمع بإقامة التقاليد التى تبعل الفضيلة عادة وة 
الجريمة منكرة مرهوبة . 

ثم يقفالا بالتشريع الذى يعاقب على الجريمة . 

وحین تقع الجريمة فى هلا الجو + فهى كحالة المرض المفردة التی قد لاد 
فيها الوقاية ولا ینم فيها العلاج . ولكن الوقاية والعلاج يفلحان فى مز 
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انتشارها وتموها فى النھایة إلى وباء . 

وقد أمر الله بمئع الفاحشة ووضع لذلك اعدو . 

ثم جاء الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ يضع ‏ الشرح المفصل للحدود 
حين قال : «ما أسكر كثيره فقلیله حرام ٤‏ . 

ول يكن صل الله عليه وسلم .. متشدداً » متزمتاً بلا ضرورة . 

إا كانت ا حکمة الخالصة التی فتح ها قلبّه اللطیف الخبير . 


ادرءوا للدود بالشضيهات 


ل ادرءوا ادود بالشبهات ؛*۲. 
ال أدرموا ا حدود عن المسلمين ما استطعتم 4 فمن کان له ملجاً فخلوا 
سبيفه ؛ فان الإمام إن بخطئ فى العفو خیر من أن يحظيع فى العقوبة ٢‏ 217 . 


+ ہت ٭+ 


ال الشك يفسر فى صالم ال ٹھم ٤‏ . 

تلك ھی القمة الڑإنسائیة التى بلغتها أوربا بعد الإسلام بأكثر من الف 
عام! 

ومع ذلك فهى لم تصل إليها فى سهولة ويسر ء ولم تصدر فيها عن مشاعر 
إنسانية خخائصة ٦‏ س بقيمة 1 الانسان 8 ف داه 3 وتقدر سي مہ وكرامته 
وحتوقه ۽ وتعطف عليه حتى وهو مخطئ فى حق ا لحباعة » ومببط عن المستوى 
اللائق بالإنسان . . و إنما جاء ذلك بعد صراع مستمر عثيف ۽ جرت فيه أعبار 
من الدماء وذاحت فيه کشر من الرءوس أ 

كان الوضع الذى استقر فى أوربا فترة طويلة من الزمان » يقسم الناس إلى 


ری ) روا عبد الله بن عباس ڑ ورد فی كتاب الكامل لابن عدى ول مسثد أبى حلیفة 
للحارٹی) 
( ) ذكره صاحب مصاہیح السنة فى الصحاح . 
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سادة فى جانب وعبيد فى جائب . سادة من ؟ الأشراف ؟ يجرى فى عروقهم دم 
مقدس ! من لون غير دماء البشر العاديين ! سأدة هم الین يملكون 
وحکمون ويشرعون . وعبيد لا يملكون شيعاً » ولا يشرعون شیتاً ‏ وکل ماهم 
هو الذل واشوان المقيم . 

وحتی القانون الرومائى المشهور بعدالته 3 المثالية ! » وإلذى يعتبر الاصل 
الذى نستمد منه القوانين الأوربية الحدیثة فى كثير من المسائل ؛ حتى هلا کان 
قانوناً « للرومان فقط » 1 الذين يملكون حقوق المواطن الرومانى . وقليل ما 
هم ! أما بقية الشعب فى إيطاليا نفسها » ودع عنك المستعمرات والملحقات 
والبلاد المغلوبة » فلم تكن تستمتع بهذا العدل الرومانى » ول تكن لما حصائة 
من العسف والاضطهاد . والفرق اطاتل بين عدد الأحرار وعدد العبيد يرينا إلى 
أى حد كانت القلة القليلة تستمتع على حساب الكثرة المغلوبة . فقد کان 
الأحرار فى روما سنة 7١5‏ ق. م . ١٤‏ ألفاً » وکان العبيد 7١‏ مليوئاً من 
البشر ف إيطاليا » غير بقية المستعمرات ! 

ووجدت فى بقاع الأرض .. فى أوربا وفارس والحند وسوإها ‏ قوانين صريحة 
تفرق بين الشريف والعبد فى طريقة المعاملة أمام القضاء . وتنص على 
اختلاف العقوبة على العمل الواحد . فالعبد السارق يقتل ٠‏ والشريف 
السارق يكتفى برد مالديه ! والمعتدى على الشریف ۔ إن کان شریفاً مثله - 
فائعين بالعین والسن بالسن . أما المعتدى على العبد فجزاؤہ الغرامة | والغرامة 
لا تؤدى إليه إنيا تؤدى للسيد الذى يملك العبد + تعویضاً له عن < إتلاف ؛ 
بعض متلكاته! أما السيد ذاته فله على عبده حق القتل والإبادة والتعدیب | 
وحتی حین كانت القوانين تخغجل من هذه الصراحة فالتطبيق کان پأحذ نفس 
الروح : فالشريف لا يؤخل بالظنة ء ولا يحاكم إلا حين تثبت عليه التهمة : 
ویحکم عليه بأخف العقاب . والعبد ‏ أى الشعب . . يسام التدكيل لأقل 
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شبهة » وبعذب بوحشية ليعترف ء ثم يوقع عليه العقاب البشع الذی لا 
يتئاسب مع الجرع ولا يتناسب مع ١‏ الونسائية ٤‏ ! 

ولكن استمرار أخال على هذه الصورة البشعة لم يكن من المستطاع ؛ فلا بد 
إن یٹور العبيد لكرامتهم مهأ طال عليهم الائمد وطال مئهم السکوت . . 

وقامت الثورات بالفعل مزلزلة مدمرة وأطاحت بالرءوس . . رەوس الملوك 
والملكات والأشراف والنبلاء . . وتقررت - نظريا على الأقل ‏ يعض حقوق 
الانسان . تقررت له -حرماته وحقوقه وضماناته . وكان من هذه الضمانات : 
ضمانة ا حیاۃ فلا يموث جوعاً . وضمانۂ الحياة فلا يعتدى عليه بغير ا حق . 
وضمانة العيش فلا يموت جوعاً . وضيانة ا حریات : حرية القول والاجتماع 
والسفر واختیار العمل . وضيانة العدالة فى القضاء فلا يؤخل المتهم بالشبهة ء 
ولا يؤثر عليه فى التحقيق بالوعيد ولا بالوعد . . ويفسر الشف فى صالح 
امتهم فلا پحکم عليه بالعقوبة الكاملة إلا حين تثبت التهمة بالدليل القاطع 
الذى لا شبهة فيه . 
ثم كانت الثورة الصناعية فى النجلترا ء وتلتھا الحركة الرأسمالية فى بلاد 
أوربا ہ۶ 1 

وللشيوعية رأى فى الرأسيالية : أنها استعباد من رءوس الأموال للكادحين » 
وامتصاص لجهدهم إلذى يبذلون فيه العرق والدماء والدموع لیتحول إلى ثراء 
فاجر فی يد الرأسمالیین العماة . , 

وإعا لكذلك . . 

ولکن التاريخ قد وعى . رغم ذلك .. حركة هائلة من التحرر فى فترة 
الرأسمالیةء نقلت الشعب من مقام العبودية المطلقة والحوان الكامل » إلى وضع 
أقل ما يقال عنه إنه يمل من الضمانات السياسية والاجتماعیة والقانونية ما 
يعترف بكرامة الفرد ويرد اعتبارہ إليه . . 


E 


وا يكن ذلك تفضا من د السادة » الحكام والملاك والمشرعين . ولا كان 
إحساساً منهم باخیر الفياض فى نفوسهم ٠‏ والتقدير 7 ار 4 لكرامة الإنسان 
كان صراعاً طويلاً عنيفاً اصطدمت فيه القوى من ا لمالبین کا حدث من قبل 
فى صراع العبيد ضد الإقطاع . . وإن كانت لم تصحبه الثورات الدموية من 
الشعوب ضد الحكام » لأن الثورة الفرنسية كانت قد قررت هم البادئ ولم يبق 
سوى التنفیل ٠‏ ولأن العمال كانوا يملكون السلاح الذى يواجهون به الرأسيالية 
وهو سلاح الإضراب ! 

HF ¥‏ اله 


كلا ! لم تصل أوربا إلى العدالة عن تقدير صادق للكرامة الإنسانية » 
وشعور صادق بقيمة بقيمة الاانسان | ونا کائت خطوة حطوة يترا جعھها السأدة 
ا حاکمون ليكسبها الشعب الحاقد الغضبان ! 


وحتی فی العصر الحديث سین استقرت الامور . بعض الشىء ۔۔ وزال عنها 
. شىء من شعور ا حقد » وأصبحت العدالة من أعور اللحيأة العادية البديبية 
المقررة . . وصار القبض على شخص وإحد ف انجلترا مثلاً بدون تهمة ء أو 
اعتقاله يوماً بدون حقیق » يثير البلاد كلها » ويقيمها ويقعدها » وتستجوب 
عنه الحكومة أمام الشعب .. حتی علدثذ لم یصطبغ القانون الاوربی أو 
الغربى عامة بالصبغة 3 الإنسانية ٤‏ . فیا تزال فيه السمة الروعائیة الہ شیش أن 
نت تقصر العدالة من قبل على المواطن الرومانى » وهى الیوم تقصر 
9 الأبيض ء الذى یستمتع وحدہ با حقوق الإنسانية ويجرم منها ۶ 1 
الإنسان . والشواهد البشعة على ذلك فى كل مكان على ظهر الأرضى وطعه 
الرجل الأبيض وما زال مسیطراً عليه » ف أفريقيا وآسیا وأمريكا . . وبين 
البيضى والملونين فى كل مكان | 


١ 


أما الإسلام فلم یکن فى حاجة إلى الثورة المزئزئة ألتى تہرق الدماء وتقطع 
الرءوس ! 

بل لم یکن فى حاجة إلى جرد المطالبة با حقوق ! 

بل لقد كان هو الدى یمنح الناس الكرامة الإنسانية » ويحرضهم على 
التشبث بها ؛ والمحافظة عليها ء والكفاح من أجلها فى وجوه الطغاة 
والظاين ! 

یمنحھا متفضلاً . . ككل حق منحه للناس قبل أن يطلبوه » ورباهم على 
اعتناقه فى ظل العقيدة » کجزہ من العقيدة ؛ وطالبهم بإقامته ‏ فى ظل 
العقيدة. كغرض من الفروض ! 

ولا عمجب فى ذلك . فالإسلام كلمة اللہ . والل هو المانح : والمتفضل عل 
البشر ہکل نعمة من نعم الحياة ! 

وقد قضى الله أن یکون اق والعدل قوام ا حیاۃ . . 

احق الذى هو صنعة اللہ . والذى خلق الله به السياواث والأرض : #خلق 
السماوات والأرض بالحق » ”۶و ربدا ما خلقت هذا باطلاً : سبحانك ! » ؟؟' 
«أفحسبتم أنا خلقناکم عبثاً وأنکم إلینا لا ترجعون . فتعالى الله الملك ا حق 
لاإلّه إلا هو رب العرش الكريم : ''' . الحق الذى هو صفة کل شىء صدر 
عن إرادة الله » والذى ينبغى للبشر خلفائه فى الأرض - أن يحكموا به کذلك : 
2 إن الله يأمر بالعدل »247 3 وإذا حكمتم بین الناس أن تحکمو بالعدل ٢‏ *'' . 





١ (‏ ) سورة الزمر1 ]٥‏ . ( ۲ ) سورة آل عمران [ ۱۹۱] . 
)٣ (‏ سورة المؤمتون [ ٤ ( , ٣٤١٤٤٤-٣١١‏ ) سورة التحل [ *4 ]. 
٥ (‏ ) سورة النساء [ ٦٥۸‏ ] . 
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ولا جرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوی ۔ » 9 


#فاعدلو! ولو کان ذا قربی »° 

وقد اقتضى ا حق والعدل أن يتساوى الناس كلهم أمام القانون ء لان 
الناس كلهم متساوون فی صدورهم عن إرادة الله > وصدورزعم عر تفسن 
واحدة خلقھا الله » ومتساوون أخیراً فى مصيرهم إلى الله : « يأبها الناس اثقوا 
ربكم الذى خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها » وبث منهما رجالاً 
کشا ونساء » 29 3 يأبها الناس إنا خلقناکم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً 
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم » 47 2 وإن كل ما جميع لدينا 
محضرون » ۵ أنتم بنو آدم . وآدم من تراب »076 . 

من هذه المساوأة المطلقة فى المنشا والمصير قامت المساواة الكاملة فى الارسلام 
أمام الشريعة . .لا فرق بین سيد وعبد › ولا بين شريف وحقير . 

يقول الرسول الكريم : ٭ ]نما آهلك الذين من قبلكم أنہم کانوا إذا سرف 
فيهم الشريف تركوه : وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد . وأيم الله لو 
أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها . © فيضع بذلك حداً للمظالم التى ' 
كانت قائمة فى الاژض ۔ والتى ظلت قائمة فى غير الإسلام ‏ بعد ذلك ہائف 
عام ! ويضع حداً للخرافة البغيضة التى تفرق بین الناس فى الخلقة » وتفرق 
بينهم بعد ذلك فى ا حقوق . ول يكن ذلك القول خطبة حماسية جميلة لاسترضاء 
الشعوبء ولا مبدأً مثالياً یلا معلقاً فى الفضاء . وإلما کان حقيقة وأقعة 





(١)سورة‏ المائدة [ ۸] . )٢(‏ سورة الأنعام [ ٠١۲‏ ] . 
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شهدها التطبيق العمل فى حياة المسلمين . فقد كان الرسول . صل الله عليه 
وسلم ‏ يقيد من نفسه » أى يدعو الناس للقصاص منه إذا كان أحدهم يظن 
أنه قد ظلمه أو اعتدی عليه !! وکان عمر يجلد أبن عمر لأنه شرب الخمر » 
وهو ابنه وهو شریف من قریش ! 

أما العبيد الأزقاء بالفعل » فقد عمل الإسلام على تحريرهم ٭ وسلك إلى 
ذلك مسالك شتی . وإن كانت قد بقيت منه بقية فی نطاق ضيق فذلك لان 
الأمر کان یرتبط ارتباطاً أساسياً بأسرى الحرب » والمعاملة فيهم بالمثل » وکان 
الرق هو مصیر أسرى ا خرب فى معظم الأحوال ۶۷ . 

ولكن المهم ‏ ونحن بصدد التطبیق القانولی ۔ أن الإسلام ‏ وهو یعترف 
بالرق كضرورة مؤقتة يعمل دائیاً على ا خلاص متھا_ لم ييح ١‏ للسادة ٤‏ أن 
یمیزوأ أنفنسهم على عبيدهم » ولم يبح هم التصرف ١‏ الحر ٤‏ فى هؤلاء العبيد : 

۶ من قتل عبدہ قتلناہ ء ومن جنع عبدہ جدعناه ؛ ومن أخصى عبدہ 
لخصيناء :۲۲2 

ول یکن ذلك أيضماً كلمة تقال فى ا مواء ء ولا مبدأ مثالياً معلقاً فى الفضاء . 
وإنيا كان حقيقة واقعة شهدها التطبيق العملى فى حياة المسلمين . فقد أمر 
الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم .. بالقصاص من رجل جب عبده ‏ وقصة عمر 
مع الشريف الذى لطم عبداً لأنه داس عفواً على ذيله أثناء الطواف فى احج 
معروفة » فقد أصر عمر على القصاص . . على أن يلطم العبد ذلك 
الشريف . . وظل الشريف یرجو ويشفع وعمر يصر . . حتى فر الرجل أخيراً 
وأرتد عن الإسلام ! 


(١)انظر‏ بالتغصيل فصل ١‏ الإسلام والرق ٤‏ فى كتاب 3 شبهات حول الإسلام ؟ 
( ۲ ) الشيسخاث وأبو داود والترمذی وائٹسائی . 


حال 


أما البلاد المفتوحة + فقصة القبطى اذى جاء يشكو أبن عمرو بن العاص لأنه 
شرب أبئه بغير حق > فأمر عمر بأن يضرب القبطی أبن عمرو ویقتص منه ۱ 


ش۵ ET‏ وحدھا تحمل الدليل : 
1 2 4 
تلك أولى مراحل العدالة فى الإسلام ! ا مساواة بين الئاس كلهم أمام 
الشريعة . . 


ولكنها درجة واحدۂ وبعذها درجاٹ . . 

فالإسلام لا يكتفى بأن تكون المعاملة للجميع وإحدة . . ولكنه يعطى إلى 
جانب ذلك شريعة هی فى ڈائہا عادلة فلا يظلم ولا حیف . فالشرع لا يعرف 
قول القائلین: المساواة فى الظلم صدل ! وإنها هو العدل » والمساواة فى 
العدل ! 

ولیس هنا مجال التفصيل فى عدالة الشرع الإسلامى . . فقد عرضنا ذلك 
التفصیل فى فصل « الخحريمة والعقاب 4 فى كتاب 3 الإنسان بين المادية 
والإسلام ٤‏ ولکنا نقول هنا بغاية ما نستطيع من إیجاز - إن الشرغ الإسلامى 
يبلغ قمة العدالة حين ينظر إلى الفرد والمجتمع فى آن واحد ء ليتأكد من أن كلا 
منهما يأخيذ حظه من ا حقوق ٠‏ ويؤدى نصيبه من الواجبات . وأن آیا مهما 
لابظلم لساب الألعر » أو یفتات على أخيه ۰ 

فبينا كانت القوانین فى الدول القديمة . وما زالت فى الدول المباعية ف 
الوقت ا حاضر .. تشتط فى عقاب المجرم » لالہ وهو فرد ضائع لا كيان له ؛ 
يعتدى على الکپان المقدس ء كيان الجماعة ؛ ويُتخل ذلك ستاراً للتدكيل بكل 
فرد تحدثه نفسه با خروج على السادة ذوى القداسة والسلطان . . 

وبینما تبالغ الدول الغربية الرأسمالية فى إباحة إحرية للفرد » على أساس أنه 
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هو الكائن المقدس ولا قداسة للجماعة ولا كيان ء وینشأ من ذلك تخفيف 
العقوبة على المجرم وتلمس الأعذار له . . نجد الإسلام يمسك الیزان من 
منتصفه ؛ فلا يميل فی جانب الفرد ولا جاب الجماعة > لأنه لا يراهما غرداً 
وجماعة منفصلين ٠»‏ ولا یعتبرہما معسکرین متقابلین تقوم بینھما العداوة 
والبغضاء » ويرغب كل منھ| فى تحطيم الآخر والقضاء عليه . . بل ينظر إلى 
الفرد والجياعة على أنب] كل متجاوب موحد الغایة متعاون فى الأداء . . فإذا شذ 
فإنه يقم لكى يرد إلى السبيل ۽ وسواء جاء الشذوذ من الفرد بمفرده أو جاء من 
ا لمباعة . . فكلاهما مخطع وكلاهما ينبغى أن يرد إلى الصواب ! 

وهو إذ ينظر مرة بعين الجباعة » فيرى حقها فى الطمأنيئة على نفسها › 
والمحافظة على حقوقھا ؛ فیمنع العدوان عليها ء ويعاقب المعتدين . . فإنه 
ينظر فى ذات الوقت إلى الفرد » فيرى دوافعه إلى ا حریمة » سواء كانت منبعثة 
من داخل النفس ء من نزوة الغريزة » ودفعة الشهوات » أو من الظروف 
الخارجیة » الالجتاعية والاقتصادیة » فيقدر هذه الدوافع » وينظر إليها بعین 
الاعتبار . . ويعمل على إزالتها بكل طريقة ممكنة قبل أن يوقع العقوبة : 
بالتشريع الذى يكفل الضرورات مرة ء والتشريع اللى يصون ا حرمات مرة ء 
والتربية التى تہذب النفس وتنظف مسارہہا ‏ وتجعل روح ا حب والتعاون 
والتكافل هى الروح السائدة فى الجباعة . . أولاً وأخيراً بالعقيدة التى تربط 
القلب بالله ؛ وتوجهه خشيته والعمل على رضاه . . فإذا عجز ول الأمر عن 
إزلة الدوافم لأى سبب من الأسباب » أو ساورته فى ذلك شبهة + فعند ذلك 
يدر الحدود بالشبهات !! 

أى عدالة یمکن أن تبلغ هذه العدالة ؟ ! 


٤ 


روى أن غلماناً لابن حاطب بن أبى بلتعة سرقوا ناقة لرجل من مزيئة : 
فأتى بهم عمر » فأقروا » فأمر كثير بن الصلت بقطع أيديهم » فليأ وی رده . 
ثم قال : أما والله لولا أنى أعلم أنكم تستعملونہم وتجیعونہم حتى إن أحدهم 
لو أكل ما حرم الله عليه لحل له ٠‏ لقطعت أيدييم . ثم وجه القول لابن 
حاطب بن أبى بلتعة فقال : وايمن الله إذ لم أفعل ذلك لأغرمنك غرامة 
توجعك ! ثم قال : يا مزنى ء بكم أريدت منك اقعك ؟ قال : بأربعمائة , 
قال عمر لابن حاطب ؛ اذھب فأعطه ثانائة » ! 


فهذم حادثة واضحۃ الدلالة على أن ١‏ المجرم 4 لا يؤحل بلنبه حتی ينظر 
ا حاکم أولاً فى دوافع الجريمة » فيزنبا بميزان ا حق والعدل ؛ ويبحث عن 
المسثول الحقيقى فيها ء فيوقع العقوبة عليه . وقد كان المسثول فى هذا إلحادث 
هو 2 السيد » الذى يمثل اللاك ! بينها أعفى ؛ المجرم 6 من العقاب ٠‏ لأله 
اعتبرہ واقعاً تحت ضغط الضرورة التي تغلب الإنسان على نفسه وتدفعه إلى 
الانحراف . وهى كذلك تطبيق عمل حدیث الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ..: 
أدرءو! لحذدود بالشبهات . 


وإن الدول 5 الحرة ٤‏ التى تعطف اليوم على الجرم ؛ وتتلمس له المعاذير : 
وتخفف عنه العقوبة أو ترفعها عنه ۔۔ بعد أن كانت تشعد عليه وتفسو ‏ هذه 
وغيره من الدراسات النفسية والاجتیاعیة ء يبرر الجريمة الیوم على أساس 
سلبیة الإنسان إزاء الدوافع الداخلیة أو الخارجیة » وإنعدام 3 الإرادة ٤‏ التى 
تقوم عليها # المسئولية ٤‏ . ولكن الإسلام لا بببط إلى هذا المستوى فی نظرته إلى 
الؤنساث . إنه لا يلغى كيانه الإيجابي الفاعل المريد . ولا پسقط عله مسخولیتہ 
كإنسان . وإليا هو . مع ذلك . يعطف عليه فى الحظة الضعف ٠‏ ويدرأ عنه 
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الحدود بالشبهات . . فهو فى الواقع عطف مضاعف ۔ بالنسبة للمستوی 
الرفيع الذى يطالب به الإنسان ‏ وهو عطف أكرم ولا شك من ذلك الذى 
تمارسه الدول 7 ألخحرة 4 على کائن لا إرادة له فی نظرها ولا كيان ! 

أما الدول الجباعية التى تكفل للناس حاجاتهم ؛ وتجعل الدولة مسثولة 
عنها » وتغنى الناس ۔۔ فيا تقول عن الجريمة ٠‏ فإنها تأحذ ثمن ذلك 
دكتاتورية بشعة » وتحكباً فى كل صغيرة وكبيرة ء واستعباداً للدولة . بينها کان 
عمر ‏ الذى طبق هذا المبد! : مبدأ مسٹولیة ا لجیاعة ومسئولية الدولة عن حاجة 
الأفراد نیت هو الذى يقول : 3 إن آحسلت فأعيلونى ة وإت وجدتم ف 
اعوجاجاً فقومونى ؟ » فیندب له رجل من المسلمين يقول : 3 والله لو وجدنا 
فيك اعوجاجا لقومناہ بحد السيف ! ٢‏ فلا يغضب ؛ بل يقول ف عدوء 
وطمأنيئة : 

ا الحمد لله الذى جعل فى رعية عمر من يقومه بحل سيفه أ ؟. 

کے # 

الشريعة عادلة فى ذاتہا » ومطبقة با مساوأة على ا لحمیع . 

ولکن هلا وذاك لا يستنفدان كل معانى العدالة فى شريعة الإسلام . 

ما زالت هناك 3 الضہانات ٢‏ المختلغة للغرد ألدى يوجه له الاعهام : ضمانة 





١ (‏ ) هيدا كفالة الدولة تفأفراد ومسٹولیٹھا عن جميع آمورهم مبذأ صريم فى الإسلامء وقد 
كان عمر ۔۔ رضى الله عنه ‏ يقول : لو أن بغلة عثرت بصنعاء لکنٹ مسولا عنها نم نم 
اس ها الطريق أ ويقول ابن حزم فى صراحة إن ( الجياعة ) مسئولة عن کل قرد فيها ظ 
و إن للإنسان أن یقائل من فی يده طعامہ أو شرابه ( إذا مئعه عنه ) فإن قتل لشملہ 
إندية : وإن قتل تدفم لا يقام عليه ا حد أ 


ہت 


الصدق فى الاتہام ذاته . وضماأنة حسن التحری . وضيانة التحقيق وضےانة 
التتفیذ . 

« مها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق ينبل فتبيئوا أن تصيبوا قوماً بجهالة 
فتصبحوا على ما فعلعم نادمين ٢:‏ ''۶. 

فھذہ الضمائة الأول . . لا یوخذ أحد بالظنة . ولا بد أن يوزن الاتهام ذاتہ 
ليرى مبلغه من الصدق ومبلغه من ا حد » فللناس سرماتہم المصونة وکراماتہم 
التى لا يجوز أن مس . . إلا باق . 

ا ولا سوا ۲ 

فهذه هى الضيانة الثانية . . لا تكون ال ےحاسوسیة من وسائل الإثبات ! 

وقد روى أن عمر مر ببیت رأبته منه أصواٹ + فتسور الجدار فوجد قوماً 
يشربون ويغدون فأراد أن يعاقبهم . . فقام له صاحب الدار فقال عمر : وما 
ذاك ؟ قال : إن الله تعالى يقول : « ولا تجسسوا ؛ وأنت تجسست عليئا . 
ويقول ١‏ وأتوا البيوت من آبواہہا » وأنت تسورت علينا ! فلم يجد عمر أمامه إلا 
أن يستتيبه ! 

ثم ضانات التحقيق .. وهنا يرتفع الإسلام إلى القمة التى لم تبلغها 
الإنسانية فى غير الإسلام إلا منل فترة قريبة + وبدافع الصراع الدموى الطويل 
الذى فصلناہ من قبل ء لا بدافع الارنسائیة الطليقة التى تکرم # الإنسأن » 
حتی فی لحظة ابوط ! 

إن المحقق ليست مهمته الإيقاع بالمجرم وتضپیق اشناق عليه فی التحقيق ! 
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ولا يجوز له أن يستتخدم وسيلة من وسائل الإرهاب تنتهى بالاعتراف . 

جاء فى سئن أبى داود ( ج 5 ص ۹۹۱) : 2 حدئنا عبد الوهاب بن 
بجدة. . أن قوماً من الكلاعيين سرق لهم متاع . فامهموا أناساً من 
الحاکة: فأتوا النعمان بن ہشیر صاحب النبى ‏ صل الله عليه وسلم . فحبسهم 
آباماً ثم خلی سبيلهم . فأتوا النعمان فقالوا : خليت سبيلهم بغير ضرب ولا 
أمتحان ؟ فقال النعيان : ما شثتم ا إن شنتم أن أضربيم .. فإن خرج 
متاعكم فذاك ؛ وإلا أخذت من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهورهم ! 
فقالوا: هذا حكمك ؟ فقال : هلا حکم اللہ وحكم رسوله ‏ صلى الله عليه 
وسلم 2176 , 

أما الدی یعترف بنفسه . . فالقمة التى وصل إليها الإسلام بشأنه عجب 
عاجب فى التاریخ ! 

« حدثنا موسی بن إسماعیل . . أن النبى ‏ صلى اللہ عليه وسلم - ای بلص 
قد إعصترف اعترأغاً ول يوجد معه متام + فقال رسول الله ۔ صلى اللہ عليه 
وسلم -؛ ط ما إخحالك سرقت ؟1 + قال ؛ بلى ! فأعاد عليه مرتین أو ٹلاڑاڈے 

ثم أمر فأقيم عليه اليد 6 ۶ . 

أما قصة ماعز بن مالك الذى اعترف على نفسه بالزنا فهى قصة مشهورة . 
فقد ظل بجیء إلى الرسول مرة بعد مرة يعترف لديه والرسول ‏ صلى اللہ عليه 
وسلم ... يرده »> حتی اعترف أربع مرات » فعاد الرسول يسأله ويستوض- 
وينفى له التھمة أو یفتح له طريق الخلاص ! فيقول له : 8 لعلك قبّلت › 
غمزت ء أو نظرت ٤‏ . 





[ ) روه أبو داوج ( )٢‏ أبو داود . 
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وماعز يصر ويقول لا ! فقال له : « أزنيت ؟ » قال : نعم ! قال : ١‏ فهل 
تدرى ما الزنا ؟ 4 217 . فيا أقام عليه الحد حتى اطمأن اطمتناناً كاملا أنه يصر 
على الاعتراف ولا يريد أن يدرأ عن نفسه العذاب ! 

فإذا كان هذا هو جو التحقيق فلا جال بطبيعة ا حال لشىء من الوسائل 
البشعة الثى تتسخل فى غير الإسلام . 

أما التنفيل بعد كل هذه الضیانات . . التنفيذ فى جرم ثبت عليه التهمة 
من غير [کراہ » ووقعت عليه عقوبة فى ذاتها عادلة ء ووقعت لأنه لا شبهة فى 
ا حریمة تدفع عنه الحد . . التنفيل بعد ذلك كله يحمل ضماناتہ ! 

حدثنا أبو كامل . . عن أبى هريرة عن النبى ‏ صل الله عليه وسلم . قال : 
إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه + . 

وقال- صل الله عليه وسلم : ١‏ لا تعذبوا بعذاب الله 6 ( أى النار ) 

وقال ‏ صلل الله عليه وسلم ‏ ؛ فإذا قتلتم فأحسنوا القعلة © 147 . 

ولكن هذا ليس كل ما هناك , . . 

لقد بلغٹا العدالة ولم نبلغ بعد قمة الإسلام ! 

إن المجرم إذا وقعت عليه العقوبة بعد هذا الالحتياط كله . . المجرم الڈی 
لا شبهة فى جريمته . . المجرم الذى لا عذر له فى ارتکاہہا . . ونا ھی نزوة 
من نزوات النفس الشريرة » ودفعة من دفعات أشبوط . . 

ذلك المجرم لم بخرج بعد من دائرة الإنسانية » بل لم مخرج من دائرة الجباعة 


: آبہو+اود‎ )٢ ( ۰ أبو دأود من روایات متعددة‎ ) ١( 
. 5 أنظر فصل : وليرم ذبيحته‎ ) ٤ ( . أبو داود‎ )۳ ( 
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الإسلامية ! إنه لا ينبل ولا يضطهد . . ولا يعر بجريمته .. ولا يلكر 
ہہا. . ولا يحول شىء قط بيئه وبين أن يعود إلى الأجماعة ‏ فى -لعظته ‏ تاثباً منيباً 
إلى اللہ فيقبل فیھا وتفتح تم له القلوب . 

۷ حدثنا قتيبة بن سعید . . عن أبى هريرة أن رسول الله ۔ صل الله عليه 
وسلم ‏ أتى برجل قد شرب ٠‏ فقال : 3 أضربو 5 . قال أبو هريرة ٠‏ فمنأ 
الضارب بيده ؛ والضارب بنعله ء والضارب يثوبه . فليا انصرف قال بعشی 
القوم : أخزاك اللہ ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ۔ : ١‏ لا تقولوا 
ھکذا. لا تعپنوا عليه الشيطان ٠4‏ 

وی حادث السارق الذى مر ذكره > والذى أمر الرسول بإقامة ا حد عليه > 
قال له الرسول : استخفر اللہ وتب إليه ؟ فقال : !ستغفر الله وأتوب إليه › 
فقال: ‏ اللهم تب عليه اللهم تب عليه ؛ ثلاث مرات ''' , 

نعم إن الإسلام لا يجب أن يفقد نفساً واحدۂ يمكن أن تتوب إلى الله 
وتبتدى إليه . إنه لا يصر على حظة الضعف التی تصيب فردأ من البشر » ولا 
یٹ من أجلها . ونا يفتح له بابه لكى يعود . . يعود إلى اللہ وبعود إلى 
الجياعة ؛ فينطلق فيا ھی منطلقة من افير » ويأخل لنفسه من ذلك ا یر 
بنصيب . ولا تقف تقف الحریمة العابرة حاجزاً فى حياته » ولا تسمم أحاسيسه 
وأفكاره ؛ ولا توصد أمامہ الأبواب فیصبح مجرماً مصرأ على الإجرام بعد أن كأن 
مجرماً بغير قصد . وذلك معنى قول الرسول الكريم : لا تعینوا عليه 
الشیطان؛ . 


ومع ذلك فإن تكريم الرسول الکریم للبشرية .  .‏ للإنسان ؟ ألذى خلقه 


(3) ابو دأود , ( ۲ ) ابو داوھ . 
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الله فى أحسن تقويم . . حتى وهو يرتد فى لحظة لأسفل سافلين . . تكريمه له 
مادام لا يصر على الإثم ولا يمرد عليه › ٠‏ لا یقف عند الالحياء الذین يرجوهم 
للجباعة » ويستبقيهم لخیر يمكن أن يصنعوه فى الأرض ؛ أو ليتقى شراً يمكن 
أن يصدر عنهم ‏ أى لأهداف ١‏ عملیة ؟ واقعية ! ۔. وإنمأ یتجاوز ذلك إلى آفاق 
أخرى » رفافة شفيفة ء نسيجها الرحة الخالصة ؛ والتكريى القالص . . لوجه 
أله ! 

جاء فى قصة ماعز بن مالك : ۰٩‏ . قأمر به فرجمء فسمع الثبى . صلی 
الله عليه وسلم ‏ رجلین من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه : انظر إلى هذا 
الذى ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتی رجم رجم الكلب . فسكت عنهيا ؛ 
ثم سار ساعة حتی مر بجيفة مار شاشل برجليه » فقال : « أين فلان 
وفلان ؟ ٢‏ فقالا : نسحن ذان پارسول الله . قال : 3 أنئزلا فكلا من جيفة هذا 
الخبار ٤‏ . فقالا : يا نبي الله ء من يأكل من هذا ؟ قال ؛ 3 فيا نلأ من عرض 
أخيكا إنفاً أشد من أكل منه . والذى نفسى بيده إنه الآن لفی أنہار اة 
يلغمس فیھا٤‏ . / 

پا اللہ . . ويا نبى اللہ . 

ألا انا آفاق ما بعدها آفاق . . ألا إنه النور الذى يشع من هذا القلب 
الکوئی الذى یتصل بالل ء ثم يفيض بائرمة والهدى على عباد الله . 

وذلك كله قبل أن يقول قولته علم الاجتباع وعلم الاقتصاد ء وعلم النفس 
التحلیلی وعلم ال حریمة ء قبل أن يتفلسف المتفلسفون فى هلا الميدان بأكثر من 
ألف عام . 
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3 مثل القائم فى ۔حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استھموا على سفينة › 
فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها » فكان الذين فى أسفلھا إذا استقوا 
من اماء مروا على من فوقهم ؛ فقالوا : لو آنا خرقنا فى نصيبنا خرقاً » ولم نؤذ 
من فوقنا ! فإن تركوهم وما آرادوا هلکوا جبيعاً » وإن أخذوا على أيديهم تجواء 
ونجوا جیعآء . (1) 

بج FF‏ لہ 

صورة عجیہة تلك التى ثتمٹل فى النفس من قراءة هذا الحديث . . صورة 
حية شاخصة موحية معبرة . 

وإن هناك لمالا بديعاً فى هذا التشبيه بالسغيئة . فا حیاة كلها هذه السفينة 
للاخرۃ فى العباب ٠‏ لا تكاد تسكن حظة حتى تضطرب من جديد . ولن 
يكتب ها السلامة والاستواء فوق الموج المضطرب حتی يكون کل شخص فيها 
على حذر مما يفعل ء ويقظة لما يريك . 

والمجتمع كله هذه السفینة . . يركب على ظهرها البر والفاجر » والمتيقظ 
والغفلان » وهى تحملهم جميعاً لوجهتهم ٠.‏ ولكنها ‏ وهى محكومة بالمويج 
المضطرب والرياح من جانب » وما يريده ها الربان من جانب ۔ لتتأثر بكل 





. روا البخارى والترمذى‎  ( 
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حركة تقع فيها ء فتهتز مرة ذات الیمین وتبتز مرة ذات الشہال + وقد تستقيم 
على الأفق أحیاناً أو ترسب أحياناً إلى الأمياق . . ! 

وإن كثيرا من التاس لينسى - فى غمرته - هذه الحقيقة . ينسى سفينة 
المجتمع أو سفینة ا حیاة . 

ينسى . فیخیل إليه آنه ثابت على البر » راکز راسخ لا يضطرب ولا يزو , 

ومن أجل ذلك يفجر أو يطغى . . 

ولو تذكر من استکبر وطغى أنه ليس راکزاً على البر ؛ ليس دائياً فى مكانه ء 
ولا خالداً فى سطوته ء وإنيا هى رحلة قصيرة على سفيئة الحياة . . لو تذكر 
ذلك ما استکبر ولا طغى + ولا إغتر بقوته الزائلة عن الحقيقة الخالدة ء ولعاد 
لصدر القوة الحقيقية فى هذا الکون ٠‏ يستلهم منه الهدى » ويطلب مله 
الرشادء ويسير على الٹھج الذى أمر به وارتضاہ للناس . 

ولو تذكر من يفجر ويدحرف أنه ليس راکزاً على البر + وإنيا هو منطلق على 
العباب . . وأن كل حركة يأتيها تتأثر بأ السفینة فتهتز . . لو تذكر ذلك ما 
ترك نفسه لشهواته ولانحرافاته » ولعمل حساباً لكل خطوة يخطوها وكل حركة 
٭حرکھا حرصاً عل نجاتہ هو ونجاة الآحرین . . 

ولكنها الغفلة السادرة آلتی تيم على البشرية . . إلا من آمن وإتقى وعرف 
ربه وأهتدى إليه 

والرسول الكريم ۔۔ صل الله عليه وسلم ‏ يدرك هذه الخفلة التى ترين على 
قلوب الناس ء فيحذرهم منها » ويصورها لهم فى صور شتى ء من أعجبها 
وأبلغها هذه الصورة التى يرسمها هذا الحديث ء صورة السفينة المآخرة فى 
العباب , 


۸ 


حين قال الإقطاعيون لأنفسهم : نملك الأرض وكل من عليها عبيد . 

وحين قال الرأساليون لأنفسهم : نملك المصائم والعمال فيها عبيد . 

وحین قال الأباطرة ا مقدسون : نملك الملك والرعايا عبيد . . 

وحین قال غيرهم وغيرهم من الظالمين مثل قولتهم ء لم تكن غير نتہجة 
واحدة فى كل مرة ء غرقت السفینة المخروقة ء وغرق من عليهأ من سادة ومن 
عبید أ 

وانظر فى ثورات الأرض الزلزلة التى أطارت الرعوس وأجرت الدماء » وإنظر 
إلى الحروب المدمرة التى تأكل الأخضر واليابس وتسمم الحيأة » لم تكن غير 
عباية طبيعية للخرق المخروق فى السفینة » تتدفق عن طريقه الميأه . 

ل 0 كك 

ويقوم شاب مفتون ینجرف فى تيار الشهوات ء يقول : من جرج عل فيا 
أصئم ؟ أفعل ما بدا ی » وليس لأحد علي سلطان . 

ويتركه الناس ! 

يتركونه يفسق ويفجر » وينشر الفاحشة فى المجتمع . 

يتركونه حرفا وطمعاً إن کان من زمرة السادة الأثرياء 1 أو يتركوئه استصغاراً 
لشأنه واستهتاراً بعواقب الأمور . 

وقد يقول فى لفسه يبرر فجوره : وهل يمكن أن أؤثر فى الجتمع واا 
شخص وإحد مفرد الكيان ؟ هل أنا إلا قطرة فى الخضم ؟ فلتكن قطرة سم ! 
فكيف تفسد الخضم ؟1 هل قبلة فى امواء » أو ضمة ختلسة فى الظلمة ؛ أو 
ستاعة ممتعة فى خلوۃ » هل هذه يمكن أن تؤثر فى المجتمع وعبدم اللحلاق ؟ ! 

وإنه لينسى . . والساكتون عليه ينسوث . . 


٤ك‎ 


إنه يتصور نفسه شخصاً واحداً فى المجتمع - قطرة واحدة فى الخضم ۔ 
وينسى والئناس ينسون أن کل واحد يقول ذلك وهو يلقى القطرة السامة فى 
الخضم . . ولاہد أن تتجمع فى النهاية السموم ۱ 

بل قد يتبجح الفتى زيادة فيحدث نفسه أو بحدث الناس :وهل أنا 
وحدى الذى سأصلح المجتمع الفاسد ؟ لقد فسد وانٹھی الأمر . فهب أنئى 
أمتنعت وحدی عن ا حریمۂ واحتملت وحدى اضطراب النفس واحتراق 
الأعصاب . . فأى جدوی من ذلك وأية نتيجة ؟ أحترق ف النهاية وحدى 
ويستمتع الأحرون . . ! 

وقد يكون ذلك حقا ! 

ولكنه لم يكن كذلك حين فجر أول فاجر وتركه الناس ! حین خرق أول 
مفتون مكانه فى السفینة فلم يأخذوا على يديه . حین ظن أول خارج على 
المجتمع والأحلاق والتقاليد أنه لن يضر الناس شيئاً » وأله يخرق مكائه وهو 
حر فيه . . 

وحین پصہح -حقاً ما يقوله الفتى . . حین يكوك ا مجتمع فاسداً إلى ادى 
الذى لا يصلسه امتناع فرد » ولا تؤثر فيه نظافة ضمير . . حین ذلك تصدق 

نة الله وتصدق كلمة الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ . . ينهار المجتمع كله 
وتغرق السفينة الطافحة بالميأه . 
+ جد ¥ 

وتغوم فتاة مستهترة ء تتقصع فى مشیتھا » وتتكسر فى حديثها : وتعرى ما 
يحلو ها من جسدها ؛ وتتعرض للشباب ثي فتنة ا حنس ونوازع الحيوان . . 
تقول : من حرج عل فيها أصنم ؟ أفعل ما بدا ی ء وليس لأحد عع سلطان . 

ويتركها الناس | 


۰ 


وقد تقول لنفسها أو تقول للناس تبرر جريمتها : وأى شىء أصنع ؟ هل 
أقتل نفسى كبتاً وأترهبن ؟ أريد أن أنطلق . أريد أن أستمتم بالحياة . هذا 
حقی ! كيف آناله ؟ كيف أناله نظيفاً إذا أردت ؟ أما ترون كل شىء حول فسد 
واشتد به الفساد ؟ فإن تطهرت فكيف أعيش ؟ كيف أحصل على تصيبى 
المشروع من متعة القلب ومتحة الحسد ومتعة الحياة ؟ وهل آنا التى أفسدت 
هؤلاء الشبان آم إنہم هم الفاسدون ؟ [ىہم حيوانات . إنهم ذثاب ! إنهم هم 
یسعون إلى الصيد. ويوقعون بكل غرة لا تعرف وسائل الذئاب . فلست بدعا فى 
اللجتمع . ولن أصده أنا عن التيار ! 

وقد يكون فى كلامها شىء من ا حقیقة . 

ولكنه لم يكن حقيقة يوم فجرت أول فتاة فتركها الناس . حين حرجت أو 
فتاة مستهترة عابثة تحطم التقالید وتبزأ بالأحلاق . . يوم خرقت مكانبها فى 
السفينة وقالت هو مکائی ولن يضر غيرى من الاس . 

وحین یصبح ما تقول الفتاة حقاً . . حین يفسد المجتمع إلى المدى الذى 
تحس الفتاة النظيفة أنها لا تجد نصيبها المشروع من متعة الحياة .. جين 
تتحقق سنة الله : ويؤذن المجتمع كله بالانبيار . 

٭  FF‏ لد 

ويقوم كاتب يرين الفاحشة ويحسنها للناس ء يقول : آنا حر فيا أكتب . 
أين حرية الرأى ؟ أكتب ما بدالى . وليس لأحد عل سلطان . 

ويتركه الناس . 

يتركونه يعيث فى الأرض فساداً » وينشر السموم فى النفوس . يستهترون 
بأمره ء أو يشغلون عنه فى زحة الحيأة . ویہزون أكتافهم يقولون : هل نحن به 
مكلفون ؟ 


؛ 


ويستفيد ذلك الكاتب . . يستفيد شهرة وثراء » ونفوذاً فى بعض الأوساط . 
ولا عجب فى ذلك فتجار المخدرات وتهار الأعراض یصلوت إل الشهرة ول 
الثراء . 

ويغرى النجاح غيره من الكتاب فينغمسون فى تيار الجريمة ٠‏ ويقولون 
إنهم تقدميون . يقومون برسالة مقدسة » رسالة القضاء على التقاليد ‏ البالية ٤‏ 
والتحضير لمجتمع جديد . 

وقد يتبجح كاتب أو صاحب صحيفة یبرر اريمة لنفسه ۽ أو پبررما 
للناس . . يقول : ماذا أصنع ؟ لقد تسمم الحو كله وصار القراء لا يقبلون 
على الأدب ١‏ الأبيض ؛ والكلام النظيف . لقد تعودوا على الصحف العارية 
والقصص العارية ء والأفكار العارية . ول يعد يؤثر فيهم غير هذا اللون من 
الإنتاج . هب أننى إصدرت صحيفة نظيفة فكيف تعيش ؟ من يقرؤها ؟ 
كيف تغطى نفقاتها ؟ ألا يكون ذلك انصحاراً ؟ أو غفلة ؟ أو جنوناً لا یقدم 
عليه عاقل ؟ وماذا یصنع كاتب واحد أو صحيفة وإسحدة فى التيار المسموم ؟ 
هل يصنع إلا أن يفشل ويثير بفشله شماتة الشامتين ؟! 

وقد يكون هذا حقاآً أ 

ولكنه لم يكن كذلك حين خرج أول كاتب يدعو إلى الفاحشة وتركه 
الناس . يوم هزوا أكتافهم وقالوا : هل نحن به مكلفون ؟ 

وحین تصل الأمور إلى هذا الحد . . يوم يصبح الكاتب النظيف لا بجد 
ا مھور الذى يقرؤه أو الصحيفة التى تنشر له . . يوم لا تستطيع الصحیفة 
النظيفة أن تعيش .. يومثل تكون السفيئة قد أثقلت ہیا فيها من إلاء › 
واضطربت ممأ فيها من الخروق . . وتتحقق سنة الله في الأرض ٠‏ ويؤذن المجتمع 
كله بالاثبيار . 


نہ 


ویقوم والد ضعیف الشخصية تحكمه أمرأته ء أو يحكمه التيف 
والاسترخحاء . . يثرك أولاده يعيثون بلا رقابة » يقول : هم أولادى وأنا حر 
فيهم! أفعل مأ بدا لى ء وليس لألحد علخ سلطان . 

ويتركه الناس . . يتركونه تملقاً ء أو يتركونه استخفافاً » يقولون : هو فى 
النهاية لاسر ء وما لنا عليه من سيل , 

ویستمتع الأولاد . . يستمتعون بالتحلل من الضوابط والانفلات من 
الفیود . 

ویستمتعوت بلذة ال هبوط ! 

وهي لا شك متعة للمزاج المنحرف وإلكيان المقلوب ! فمن الثابت أن 
الكيان التاقص . حین لا يكمل بالطريق الصالح » ولا يوجه التوجيه السليم ۔ 
يجنم إلى التكملة من طريق هابط » ويس بالنضوج ؛ ہ والتميز ؛ ۶ والمتعة 4 
من هلا الطریق 1 

وهذه المتعة تخرى غيرهم من الأولاد فینجرفون فى الطريق . . يجدون اللذة 
المنشودة » والنضوج المنسحرف : والتميز بين الأقران . . ويروحون يتمردون على 
أهليهم وينفلتون من القيود . 

ويقول الولد لأبيه : أنت رجعی . أنت متأخخر . أنت تتجاوز حدودك . 
من تظئئى أمامك . لست طفلا . أنا رجل مثلك . نا أتحمل مسئولية نفسى . 
تريد أن تستعبدنى ہا تنفق عق ؟ كلا ! إنك ملزم بالإنفاق . ولكدك لا تملك 
التدخل ف شئوئی . أنا أدرى ہما يضر وما ينفع ۱ أنا أعيش بعقلیة جديدة 
متحررة متطورة . أنا أفهم ما يدور فى المجتمع وأتطلع إلى المستقيل . . إلى 
الأمام . . فليس لك علخ سلطان ! 

وتقول الفتاة لأبيها وأمها : أين تعيشون | إنكم تعيشون بعقلية ا یل 


۳ 


الغابر. . المتأخر . . الرجعى . . أما أنا فأعيش بعقلية متحررة . ماذا تريدون 
منى ؟ هل نظنون أنكم أنتم الرقباء علس إن اردت أن أفسد ؟ وأن وصايتكم 
على" تحمينى من السقوط ؟ آنا القَيمٌ على نفسى . وأنا الرقيبة على أخلاقى ! 
ولیست الأحلاق هى الملابس أو هى العزلة عن المجتمع ! ما الذى سيحدث 
حين أكشف ذراعن أو ساقئ ؟ أو أكشف جزءاً من صدرى ؟ هل ستئقص 
منی قطعة ؟ وماذا سيصنع لى الشبان حین ينظرون إل أو يكلموننى فى 
الطريق؟ هل ستخرب الأرض ؟ إنكم تتصورون الأمور بعقلية جامدة لا تفھم 
1 التطور » ولا تفهم ا حیاۃ ! وعلى أى حال فذلك شأنی وحدی . ولیس لأحد 
عع سلطان ! 

ويشكو الاباء ا یشکون أن أبنأءهم ردو علیھم ٤‏ ولم بعد فی مقدورهم أن 
يردوهم إلى السبيل ! ويقولون إن المجتمم فاسد يفسد عليهم الأولاد ا 

وقد يكون ذلك حقاً ! 

ولكنه لم یکن كذلك يوم فسد أول جيل من الابناء فتركوهم يفسدون ! 

وحين يدث ذلك .. حن ينفلت الأولاد بلا ضابط ء لا¿ 
أهلوهم > ولا بحکمھم مدرسوشم ف المدرسة ء لان الوألد قد أفسد عل 
المدرس مهمة التوجية . . -حينذاك تتسحقق السنة الماضية » وتغرق السفینة 
وکلھا خروق ! 

 #‏ و بد 


ويقوم طالب يغش ف الامشحان ۽ يقول : أصئع ما بدا ی : وليس لأحد 
عن سلطأن . 


ويتركه الناس . 


٦٤ 


يتركونه 3 إشفاقاً على مستقبله ٤‏ ! أو يتركونه استخفافاً بالجريمة . 

ویئجح الطالب ٤‏ ویستمتع بہذا النجاح ا میسر البسيط التكاليف 7 

ويغرى النجاح غیرہ .. فیروحون يعبثون العام كله » يتسكعوث فى 
الطرقات » ویجرون كالكلاب الشاردة وراء الفتيات . . ثم يسهرون الأسبوع 
الأخير يحضرون 2 البرشام ٤‏ من أجل الامتحان . 

وس الآخرون من الشرفاء آنہم مظلومون ! هم يسهرون العام كله فى 
العمل » ثم لا يبلغون ‏ بالحد والأمانة ‏ ما يبلغه الغشاش بغشه » وقد ینجح 
وهم يرسبون ! وقد یصل إلى 3 الوظيفة » وهم قاعدون ! 

لا جرم يلصرف أغلبهم عن التشاط العلمى الصادق ٠‏ وینقلبون إل 
غفادعین غشاشین ! 

ولا جرم تجد بعد ذلك ال موظف الذى يذهب ف الموعد وینصرف ف ا موعد - 
إن شدد عليه فی الحضور والانصراف- ولا يعمل عملا طیلة وقت 7 الدیوان؛ ! 

ولا جرم تجد الھندس الذى لا يوافق على و عواصفات 4 البناء أو 
المواصفات الصسية 4 وأنت تؤديها على وجهها الأكمل » ثم یوافق على أقل 
منها كثيراً إن دسست فى يده 2 المعلوم : ! 

ولا جرم تجد الطبيب الذى لا يعطيك العلاج الكامل الذى يشفيك من 
أول مرة » ویروح يطيل العلاج ويطلبك تر عليه مرة بعد مرة ليزداد منك 
كسباًء وتكسب معه معامل الأدوية التى ١‏ يتعامل ٤‏ معها أو يكسب الموردون! 

كلهم غشاشون ! 

كلهم ذلك الطالب الأول الذى تركه الناس غافلين , 

وحين يصبح الغش هو 2 العملة » السارية فى المجتمع ؛ فلا جرم يدهب 
المجتمع أسفل سافلين أ 


ويقوم موظف يرتشى . . يقول : من جرج عل فیا أصنع ؟ أفعل ما بدا 
ىء وليس لأحد عل سلطان . 

ويتركه الناس ! 

يتركونه بدافع الحاجة إلى ما فى يده من المصالح ع ع أو بدا فع اخوف إن کان 
من ذوى النفوڈ . 

ویستفید ذلك المرتشى . . يستفيد ثروة سهلة المأخذ مضصمونة الورود . 

ويغرى الٹراء غيره من الموظفين ؛ فيندفعون فى تيار الرشوة ينهلون من هذا 
المنهل الدنس » ويلغون فى دماء المحتاجين . 

وتأخذ الموجة مدأها .. حتی تصبح الأمور كلها بالرشوة » ومن خيرها 
توصد الأبواب فى وجه أصحاب ا حقوق . 

وقد يتبجح موظف يبرر ا حریمة لنفسه أو يبررها للناس ؛ يقول : هل آنا 
وحدى الذي ُرتشی ؟ عل أنا وحدى الذى أأشيع الفساد . . فهل تنتظم 
مصالح الناس كلها » وتفتح لحم الأبواب ؟ كل ما يحدث أننى أحرم نفسی من 
المعين المتاسم » وأظل غقیراً وأنا رب أسرة وصاحب عیال . 

وقد يكون هذا حقاً . 

ولكنه لم يكن كذلك حین بدأت الرشوة أول مرة وسكت عنها الناس ء أو 
شجعوها وأغروا بها المرتشين 

وحين تصل الأمور إلى هذا الحد ٠.‏ حين تصبح الرشو: ة هى اللأصل 
والنظافة هى الشذوذ .. حینذاك تقع الهزة التی تزلزل المجتمع كله من 
القواعد» فلا یلبث أن يتهاوى پل الق . 

 #¥‏ # د 


صدق رسول الله . وصدقت -حكمته : 

ما أسكر كثيره فقليله حرام . . 

مروا بالمعروف وأعبوا عن المذكر قبل أن تدعوا فلا أجيب . . 

إن حدیث السفيئة يجمع ما فى الحديثين السابقين ء ولكنه يضيف إليهما 
معائي أخرى جديرة بالتدبر والتفكير . . 

وإت أول ما يستلفت النظر فى ا حدیث أن الرسول الكريم نم يقسم ركاب 
السفینة بحسب أماکٹھم الظاهرية فى ا مجتمع > علواً وسفلا + وثراء وفقراً ء 
وبروزاً وتواضعاً. .لم يجعل « السادة ؛ هم الأعلون وة الشعب » هو الأسفل . 
كلا . فيا كانت هذه القيم هى التی تقسم الناس عند رسول ينطق بحكمة الله 
ويبلغ رسألة الله . 

إن الأعلى فى تقدير الله ورسوله 7 هو القائم فى حذود الله ٤‏ .هو انف 
لشريعة اللہ . هو المهتدى ببدى الله . أيا كان مکائه الظاهرى فى المجتمع . 
فالقوة ا حقیقیة لا تستمد من عرض الأرض » ولا من القيم الأرضية الملقطعة 
عن الله . إنما تستمد من الله . من الويهان به والاعتزاز بهذا الوييان  .‏ ولا تہنوا 
ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين » فالاييان هو القوة إلحقة » وهو 
مصدر ‏ العلو » ومصدر التوجيه . وكل قيمة سواه زائفة لا تلبث أن تضيع . 

أما « الواقع فيها 4 فهم العصاة المتحرفون فى كل جانب من جوائب 
العصيان والانحراف ء بصرف النظر عن مركزهم 3 الظاهرى ؛ فى المجتمع . 
فهذا المركز لا يساوى شيئاً » ولا يقى من الله شيا حين يؤدى إلى الیل عن 
الطريق . بل إنه لا يساوى شيعا فى واقع الأرض » ولا يقى من النتيجة المحتومة 
حين يأذن الله بتحقيق السنة فى أوأنها المعلوم ! فحین تغرق السفيئة من شدة 
الفساد لايقول السادة للشعب : اغرقوا أنتم وحدكم وحن ناجون من الاك ! 


۹۷ 


وبحين يطلب الرسول من القائمين فى حدود الله أن يأخذوا على يد الواقعين 
فيها لا بحدد مهمتهم بمراكزهم الظاهرية فى المجتمع ؛ وإنما بأماكنهم ا حقة في 
سفینة المجتمع وسفيئة الحيأة » فيا داموا مؤمنین فهم القوة الحفة . ألقوة 
الموجهة . القوة الآحذة على أيدى العابئين . وهذه مهمتهم ؛ عليهم أن 
يعرفوها بصرف النظر عن ثرائهم أو فقرهم ء ورثاستهم أو مرءوسيتهم . . فا 


ہڈا توزن الأمور ا 
خخ« # 
والأمر الثانى هو وحدة المصلحة ف ألمجتمع + وإ بدت المصالح ظاهرة 
اخلاف ! 


إن كل الأمثلة التى أوردناها حول حور واحد » مستمد من معثى ۔حدیث 
الرسول ‏ صلل الله عليه وسلم . فهؤلاء قوم هم # مصالح قريبة ؛ یستنفعون 
پستقیدوں حتیاً من هذا السكون . يستفيدون توفير الحهد ؛ وتوفیر مشالبة 
الشهوات . ويأتيهم رزقهم قريباً سھلا میسراً لایتعبون فيه . 

ولكن حقبة من الزمن تمضى - طويلة أو قصيرة ‏ ثم يأخل الفساد فى 
الانتشار وتبدأ السفيئة فى غہبایة المطاف .. تغرق وتأخل معها انظالین 
والمظلومين على السواء ! ومن ثم فالمصالح النهائية واحدة . والأحطار النهائية 
وأحدة . . ليست هناك مصلحة لفرد هى مصلحته وحدہ وشأنه بمغرده كل 
أن يتخلى عن مسئوليته فى هذا السبيل . 

وهنا تبرز بعض الس إزاء الآية الكريمة : 7 بأہا الذين امنوا عليكم 


A 


أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم 4 27 . وهى حيرة وقع فيها المسلمون 
الأوائل أنفسهم فقام أبو بكر . رضی الله عنه ‏ ينبههم إلى طريق الصواب . 

قال : يأببا الئاس إنكم تقرءون هذه الآية . . وإنی سمعت رسول الله - 
صل الله عليه وسلم ‏ يقول : إن الئاس إذا رأوا الظالم فلم يأعذوا على يديه 
أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده ( رواہ أبو داود والترمذى ) . 

نعم # عليكم أنفسكم ؟ عليكم المجتمع الذى تعيشون فيه . ولیس عليكم 
غيركم من المجتمعات أو الأقراد غير السلمین . فهؤلاء لا يضرونكم متی 
أهتديتم وعملتم بها يريده الله . أما الأعمال التى يقوم بها المسلمون ف المجتمع 
المسلم فليس حكمها كذلك . نا مسألة حياة أو موت بالنسبة لهذا الجتمع . 
فما أن بجس بوحدة الصلحة فاحل على يد الظالم ‏ من أى نوع كان ظلمه ؛ 
لنفسه أو للآخرین ۔۔ فينجو المجتمع كله »> وإما أن يثرك الأمر خوفاً وطمعاً أو 
استهتاراً وتہاوناً . . فتحدث الطامة التى تغرق الحمیع . 

¥ ىخ+ #0 

ومن وحدة المصلحة ينشأ الترابط بين أفراد المجتمع ترابطاً لا پتخلخل ولا 
تنقطع عراہ . إنهم ركاب سفینة واحدة » ناجية أو غارقة » فكيف يمكن أن 
ينفصل بعضهم عن بعض أو يتجاهل بعضهم وجود بعض ؟ 

وإنه ‏ وهو ترابط الصلدحة الواحدة التی يلتقى عندھا الجميع ‏ هو فى 
الوقت ذاته ترابط الأمر بالمعروف وإلنهى عن ا نکر والزیمان بالله . ترابط 
التعاون على الس والتقوى وليس ترابط التعاون على الإثم والعدوان . 

و ہے 9*4 





, ] ٠١8 )سورة !ڈائدة[‎ ١( 


۹ 


ترابط لا يقول فيه إنسان : ما شأنى أنا بفلان ء فليصنع ما يشاء ون 
آتد حل ف أمره أ 

ولا يقول فيه إنسان لاحر : ما شأنك ہی ! سأصنع ما أشاء ولا تندخل فى 
أمرى ! 

كلا ! إن أمور المجتمع لا يمكن أن تستقيم كذلك . . لابد من يقظة کل 
فرد لاال أخيه › ولابد من رده عن الخطأ والإسرافف فيه ۱ 

وليس معنى ذلك أن يتحول المجتمع إلى منازعات ومشاحنات ! 

كلا ! فليس هذا هو الطريق أ 

« ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله » وعمل صالخا : وقال إننى من 
المسلمين ؟ ولا تستوى ا لحسنة ولا السيثة أدفع بالتى هى أحسن ء فإذا الذى 
بينك وبینە عداوة كأنه ول میم 2١74‏ 3 أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
المسنة 8 157 , 

هذأهور الطریق . . 

إن الترابط هو ترابط اليب . لا البغضاء . 

وإن النصيحة لتصدر من هذا المنبع العذب . أنا أنصمم أخى لأننى 
أحبه . لأننى أريد له ابر . لأنى رید أن آخذ بحجره أن يقع فى النار ! وهو 
يتقبل منى النصيحة على هذا الوضع . . لأنه يجبنى ویثق فی نظافة النصح 





والتوجیه . 

أما د الأتمل على اليد ٤‏ ہما تحمله من معنی الزجر أو العئف فليست أول 
الطريق ! 
۶ ) مورة فصلت ل ۳۳.. ]٣ ٤‏ . ( ۷ ) سورة النحل ١١83‏ 1. 


۷۰ 


إنيا هى النهاية حين تفشل الوسائل كلها ولا يتبقى غير هذا الطريق أ 
¥ لفن 
ورب قائل أن يقول - عن إخلاص نية ‏ مقالة الفتى المستهثر أو الفتاة 
المشوجاء : 
وهل أنا وحدى سأصاح المجتمع ؟ هل آنا حين أومن وأعمل صا حاً۔ 
سأئشذ السغینة اماو ية إلى القرار ! 
كلد ! 
فحين توجد فى جتمع يوشك أن يتحطم ؛ فى سفینة توشك على الاك : 
فلن تقفھا وحدك عن النهاية المحتومة ء ولن تنقذڈھا وحدك من اللاك . 


نعم . ولكنك تنقذ نفسك ! 

فحتی ۔حین تتحقق السئة التى لاتتخلف . . حتی حين ينغد الوعد ا حق 
وتتمحطم السفيئة . 

حتی حيثئل . . فشتان بين غریق وغريق ! 

غريق فى جهنم لأنه فاجر . 

وغريق فى الجنة لاله شھید . 

فمن ذا الذى يبيع الأأحرة بالدنیا » ويسعى إلى النار ‏ وهو يغرق ‏ فى حين 
يملك . حتى وهو يخرق .. أن يسعى إلى انعم ؟! 


يمن 


أن أل بأمُورِ دُنيتاكم ! 

قصة هلا العديث معروفة . . 

فقد مر الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم . فى المدينة على قوم يؤبرون النخل ۔ 
أى يلقحونه ‏ فقال : 2 لو لم يفعلوا لصاح له » فامتنع نع القوم عن تلقيح الٹخلِ 
فى ذلك العام ظناً منهم أن ذلك من أمر الوحی ء فلم ینتج النخل إلا شيصاً 
(أى بلحاً غير ملقح » وهو مر لا یڑکل ) فلما رأه النبى .. صلى الله عليه وسلم 
عل هذه الصورة سأل عما حدث له فقالوا : « قلت كذا وكذا . . ؛ قال : 
«أنتم أعلم بأمور دنياكم 1 عن عائشة وعن ثابت وعن ألس ) : وق صحیح 
مسلم عن موسى بن طلحة عن أبيه أن الٹبی صل الله عليه یلم ق | 
سااشن يغنى ذلك شیا ؟ ٠٠‏ ر ثم قال ا ا ہی سے 


ىدوا به ٤‏ . 
ا ا 
تلك قصة أحعدیٹ . 
وهی واضحة الدلالة في تركه الرسول صل الله عليه وسلم للناس من أمور 


يتصرفون فيها بمعرفتهم لهم أعلم مهأ وأخير ہدقائقھا . إنہا المسائل 
«العلمية الفنية التطبيقية ٤‏ التى تتناوها خبرة الناس فى الأرض ؛ منقطعة عن 


کل عقيدة أو تنظيم سیاسی أو اُجتیاعی أو اقتصادى . وهى ف الوقت ذإنه 
تصلح للتطبيق مع كل عقيدة وکل تنظيم : ۽ لأنها لیست جزعءآً من أى عقيدة 


YY 


أو أى تنظيم . . بل إنبا حقائق علمية جردة عن وجود الإنسان ذاته بكل 
عقائده وكل تنظیماتہ . كسقيقة اتحاد الأكسجين والإيدروجين لتكوين الماء » 
وحقيقة أنصهار ا حدید فى درجة كذا مئوية . هى حقائق ليست اشئة عن 
وجود الإنسان . وإنما ھی سابقة له » موجودة منذ وجدت هذه العناصر فى 
الکوٹ . وقصارى : تدخل ٤‏ الإنسان فيها أن يكتشفها ويعرفها ٭ ثم يستغلها 
لصالحه »> ويطبقها فى حیاته العملية . 

وقصة الئخل لا تخرج عن كوا حقیقة علمية اكتشفها ال نساب فطبقها فى 
حياته العملية : حقيقة التتقيح والإحصاب فى عالم النبات . وهى عملية لا 
یتم بدونہا تكون الثمرة ونضجها على الدحو المعروف . والرسول ‏ صلی الله 
عليه وسلم .. لم يقطع فيها برأى کہا هو ظاهر من ا حدیث . وإنما قال : « إنيا 
ظننت ظناً ٤‏ . ولعل الشك الذى ساورہ صلل الله عليه وسلم قد جاء من 
اعتقادہ بأن الله لا بد أن یکون قد أودع فطرة ا حیاة ما نتم به عملياتها 
”البیولوجیة ؛ دون حاجة إلى تدخل الإنسان . . ! وطالما حطر فى نفسى آنا هذا 
السؤال : من كان يلقح الدخيل » وينقل فسائل النباتاث التى لا تنمى بغير 
التنقيل ء قبل أن يوجد الإنسان على ظهر الأزرض ٠»‏ والباتات كلها سابقة 
للإنسان فى اخلیفة؟! ولا شك أن علياء النبات لدم هذا السؤال جواب . 
ولكنى أقول فقط : إنہا خاطرة جديرة بأن تخطر على قلب إلسان ! 

هى إذن السائل ‏ التكنيكية ٤‏ البحتة بتعبيرنا العلمى الحديث . المسائل 
التی یتحصل عليها المؤمنون والكفار سواء . ولا تؤثر بذاتها فى عقيدة القلب أو 
أتجأه الشعور . 

ومع ذلك فإن فریقاً من الناس يريدون أن يفهموا منها غير مأ قصده 
الرسول وحدده . پریدون أن يسطوها حتى تشمل ا خپاة الدنیا كلها ء 


۷ ٤ 


بتشريعاتبا وتطبيقاتها » باقتصادياتها واجتاعياتها » بسياساتها وتنظيياتها . فلا 
يدعون لدين الله ولرسول الله مهمة غير 3 تنظيف القلب البشری وعدایتہ ٤‏ 
بالمعنى الروحى الخالص » الذى لا شأن له بواقع الحيأة اليومى ء ولا شأن له 
بتنظيم المجتمع وسياسة الأمور فيه . ثم يسندون هذا اللون من التفكير للرسول 
صل الله عليه وسلم ء ویجعلوله -هو_شاهداً عليه ! ! 

وما أريد أن أبادر بسوء الظن ! فقد یکون هذا الفريق من الناس تخلصاً فى 
تفكيره مطمئناً إليه ! وقد يكون ذلك بالنسبة إليه مهرباً ١‏ لا شعورياً ؛ من 

ضغط المفاهيم الأوربية ۔ الغربية أو الشرقية ‏ عن الدين من جانب » 

وۃالعلوم٭ الاقتصادية والاجتماعیة المنقطعة عن الدین من جانب آخحر . مهرياً 
يلجأ إليه العاجزون المغلوبون » ليحتفظوا بعقیدتہم الشخصية فى الله » ثم 
یکوٹوا بعد ذلك تقدميين أو تحرریین !! 

ولكن قليلا من النظر كان جدیراً أن يردهم إلى التفكير الصائب والتقدیر 
الصحیح » ويرفع عنهم هذه الذلة الفكرية التى يعانونها إزاء الغرب » فتلوى 
أفكارهم ‏ بوعى أو بغير وعى ‏ وتفسك مشاعرهم فينحرفون عن السبيل . 

لو كان الإسلام رسالة 3 روحية ٤‏ بالمعئى المفهوم لهذا اللفظ . المعنى 
الوجدانى الخالص الذى لا شأن له بواقع الحياة اليومى ‏ ففيم إذن كان هذا 
الحشد اطائل من التشرد يعات والتوجيهات ف القرآن والحديث ؟ 

وفيم إذن يقول الله سبحانه وتعالی  :‏ وما آثاكم الرسول فخذوه » وما 
نہاکم عنه فانتھوا ٤‏ ! ثم يعقب فى نفس الآية بالتهديد للمخالفین  :‏ واتقوا 
الله إن الله شديد العقاب ٭ ؟! 





(١)سوية‏ الحثر [ ۷ ], 


۷ 


فيم هذا كله إذا كانت المسألة ھی 9 تنظيف القلب » ليس غير ؟ ! 
رق د 

وإن تنظیف القلب البشرى لهمة ضخمة دون شك . . مهمة تاج إلى 
رسول | 

وإنها - حين تنجح - هى الضبان الأول لسلامة الحياة كلها واستقامتها 
ونظافتها . فإن أخفقت . . فلا فيأن ! 

والإسلام يوجه هذا القلب أكبر عناية يمكن أن يوجهها إليه نظام أو دين . 
فهو يربطه دائيا بالله ء ويوجهه دائ لاشيته وتقوأه والعمل على رضاه . ثم هو 
يتتبع هذا القلب فى كل نزعة من نزعاته » وکل ميل من ميوله . . فى الا حمال 
الظاهرة والمشاعر المسثترة . . ف السر ألدى يخفى على الناس ولا يخفى على 
اللہ ہل فيا هو أخفى من السر » من المشاعر الساربة فى حنايا الضمير”!2. . 
يتتبعه فى كل ذلك ء عملا عملا وخاطراً محاطراً وفكرة فكرة . . فينظفها 
بخشية اللہ : وا حیاء من رقابته الدائمة التی لا يغيب عنها شیء ف الأرض ولا 
فی السياء. . ويوجهه إلى صفحة الکون الواسعة + وما فيها من أيات القدرة 
المعجزة ء لیمسح عنه الغلظة التى تحجر المشاعر ؛ والغبش الى يحجب عنه 
النور .. ويطلقه من إسار الشھوات والضرورات التى تثقله ولشدہ ‏ پل 
الارض : لینطلق خفیفا صافیا شفيفا يسبح الله ویفرح مبذأه. . 

نعم . . یبڈل الاسلام ذلك الجهد الشخم كله التنظیف القلب» 

ولكن الإسلام دين الفطرة . . الدين الذى يعرف أسرار الفطرة فيقدم ها ما 
یصلح ها وما یصلحھا . الدين الذى يعالج الفطرة على أحسن وجه وأنسب . 


( يعلم السر وأخفى * سورة طه [ ۷ ] انظر فصل : ؛ تعبد الله كأنك تراه ٤‏ , 


٦ 


طريقة » ليخرج منھا بأقصى ما تستطيع أن تمنحه من الخير . الدين الذى 
يتلبس بالفطرة فيملؤها كلها ولا يترك فراغاً واحداً لا ينفذ إليه . الدین الذى 
يأحذ الفطرة کہا هى كلا واحداً لا يتجزأ » كلا يشمل الجسم والعقل والروح » 
فيعالجها العلاج الشامل الذى يأخذ فى حسابه الجوانئب كلها . ویأخذما 
مرتبطاً بعضها ببعض ف نظام وثيق . . 

ومن ثم لا یأاخذ شعور الإؤنسان ويترك سلوكه . لا یأخذ ۶ مبادئه » ويترك 
#تطبيقه ٩‏ . لا يأل آخرته ويدع دياه . . وإنما يعمل حساب ذلك كله فى 
توجيهاته وتش ریعاته سوإء . 

¥ #0 


الإسلام یتناول إليأة كلها › بكل ما تشتمل عليه من تنظیمات ٠‏ ویرسم 
للبشر صورة كاملة ما ينبغى أن تكون عليه حیاعہم فى هذه الأرض . 

إنه يتنأول الإنسان من يقظته فى الصباح الباكر محتى يسلم جنبه للنوم فى 
آخر المساء . يعلمه ويلقنه ماذا يصنع وماذ! يقول أول ما يفتح عينيه ء ثم حین 
يقوم ؛ ثم حین يقضى ضرورثه » ثم حين يؤدى صلاته » ٹم حين يضرب ف 
مناکب الأرض باحثأعن رزقه : زارعاً أو صائعاً أو عامل أو بائعاً أو شارياً . . 
ثم حين یتناول طعامه ۽ ثم حين يستريح من القيلولة » ثم حين يعود فى آخر 
اليوم ٭ ثم حين يلقى زوجه وأطفاله » ثم حين يضع جنبه » ثم حين یأخذ فى 
النوم . . . بل إذا صحا كذلك فى وسط النوم فزعاً أو غير مفرّع ! 

وکما تناول الإنسان فرداً فى جميم أحواله ؛ فقد تناوله كذلك وهو يعيش ف 
المجتمع مع غيره من الأفراد . فعلم الجتمع ولقنه كيف تكون الصلات بين 
أفراده ؛ وكيف تكون العلاقات . وكيف ينشىء تقاليده على المودة وإلإخاء 
وا حب » والتكافل والتعاون . وکیف يشترى وكيف يبيع . وکیف يزرع وکیف 


بايا + 


يجنى . وکیف يملك وكيف يوزع الثروة بين الأفراد . 

وكيا تناول الفرد والمجتمع تناول كذلك < الدولة 4 مثلة المجتمح . فأعطى 
وکیف يقيم بينهم العدل » وكيف يبوزع !ال بينهم ؛ بأى نسب وعلى أى 
الفئقات ومن أى !لوارد . وكيف يعلن ا حرب وکیف يقيم السلم » ويف 
پتعامل مع الدول وا خیاعات والأقراد ٠‏ . 

الحياة كلها ہجمیع دقائقها وتفصيلاتها . الحيأة ا مادیة والفکریة والروحیة . 
الحياة الفردیة والاجتاعية . ا حیاۃ بكل ما تشمله من مفاهيم . وكانت تلك 
ھی طریقة الإسلام الفذة فى 7 تنظيف القلب » ! 

أو يعجب الناس من هذا القول ؟ ! أيقولون ما للقلب والروح بواقع 
الأرض؟ بالاقتصاد والسياسة والالجتباع ؟ ! 

ویح الناس ! 

أليسوا! هم الدین ۵ اكتشفوا ٤‏ فى القرن التاسع عشر والقرن العشرين أن 
#مشاعر ؟ النأس مرتبطة بوضعهم الاقتصادى وبعلاقات الونتاج ؟ أ 

فيم العجب إذن إن قيل هم إن الإسلام وهو 2 ينظف القلب ؛ يضع فى 
رأشد حکم الرباط ؟ 

آم هم يدون على الله بعلمهم ؟ ويحسبون أنهم وحدهم الذين أدرکوا هذه 
اأحقیقة ۽ بينا الله الذى خلق الق وهو أدرى به > قد فاته إدراكها ؟ آ 
سبحائه وتعالی عما يصفون علو كبيراً . . 

كلد ! إن الإسلام قد تناول هذه الحقائق كلها قبل أن پصحو ها الئاس . 


۷۸ 


وبين أن الحياة السليمة النظيفة المتكاملة لا يمكن أن تتم فى داخل القلب 
معزولة عن واقع الحياة . لا يمكن أن تدم فى الوجدان والمشاعر إن لم يكن ها 
رصيد مواز لها من العمل والسلوك . ومن ثم لم جعل الدين 8 عقيدة ٤‏ کاملة فى 
الضمير . وإنيا جعلها نظاماً قا على عقيدة ء ومجتمعاً قاتا على هذا النظام . 

صحیح أنه لم ينزل فى ذلك إلى مهاوى المادية الحابطة والمذاهب الاقتصادية 
المنحرفة . لم عل المادة هى الأصل ؛ والإنسان هو التابع الذليل الذى لا 
يملك نفسه إزاء التطورات الختمیة للاقتصاد والإنتاج . . وإنما جعل الإنسان 
هو الأصل . جعل القلب البشرى هو المصدر الذى تصدر عله الطاقة 
ويصدر عنه الإشعاع . ولكته فى الوقت ذاته لم يشأ أن يجعله معلقاً فى البرج 
العاجى ء يطلق شححتته الشائلة فى الفضاء فى قفزات اسخیال وسبحات الروح . 
وإنيا أراد هذه الطاقة الضخمة أن تنج فى واقع الأرض + وأن تنشيئ مجتمعها 
ونظامھا بوحى من العقيدة وهدى من الله » فيتوازن بذلك الشعور والعمل » 
والوجدآن والسلوك ء ویتوازن بذلك 7 الإنسان ؛ . 

وكان هذا هو الأمر الطبيعى ما دام الإسلام 2 دين الفطرة ٤‏ . 

إن المشاعر المرفرفة والوجدان المشرق والأفكار الجميلة لا قيمة لحا إذا م 
تتمحول إلى قوة بانية فى عالم الواقع » إذا لم تتحول إلى حقيقة ظاهرة ملموسة 
جس بہا إلناس . 

والأعال ۷ العظيمة ؛ والإنتاج الباهر والخركه الفاعلة لا قيمة ها إذا لم 
تستند إلى شعور عميق بالخير ء وإحساس حى بروابط الأحوة الإنسانية 
والالتقاء فى الله . 

بل *ما بدون هذا التزاوج ‏ ينقلبان إل شر مدمر للبشرية : 

الأولى تشلب إلى زهادة وعزلة تتوقف مها ا حیاۃ . 


۷۹ 


وألثانية تنقلب إلى طغيان کافر يدمر الحياة على وجه الأزض . 

ولا بد مٹھما معاً لتستقيم ا حیاة : مرتبطين متمازجین ‏ لا انفصال بينهمأ ولا 
افتراق ! 

ثلك ھی « الغطرة ؟ البشرية . 

والإسلام دين الفطرة وكلمة الله ۱ 

ومن ثم لم يكن بد وهو « ينظف القلب البشرى ٢‏ ۔ أن یجعل فى حسابه 
الباطن والظاهر ء والشعور والعمل » والوجدان والسلوك . 

وهو بذلك وإقعى إلى أقصى حدود الواقعیة . . . 

إنه يعنى أشد العداية بعالم الروح ونظافة الضمير . وإله يثق فى أن القلب 
البشری مصدر الطاقة ومصدر الإشعاع . ولكنه ہہ مع ذلك - لا يفترض فى 
الناس كلهم أنہم من آول العزم ! لا پفترض فيهم أنهم یستطیعون دائياً أن 
يعيشوأ بقلوب نظيفة فى مجتمع غير نظيف » أو یہارسوا العدالة فى مجتمع غير 
عادل » أو یحرصوا على الفضائل فى مجتمع يحرص على المنكرات . 

فقی ‏ الفطرة ؟ البشرية ضعف يحتاج إلى سند ويحتاج إلى معونة : 9 وخلق 
الإنسان ضعيفا 4 . 

هناك ثقلة الضرورة ودفعة الشھواٹ . 

وهى 2 واقع ؟ لا مصلحة فى تجاهله » ولا سبيل إلى نکرانه . 

ولا بد من تنظيمه . . لا بد من تنظيمه ليستطيع الإنسان أن پفرغ من 
ضغطه على الأعصاب والمشاعر . وينطلق حيث يشاء » حيث يليق بخليفة 
الله أن يكون . 

من أجل ذلك يحرص الإسلام على واقع المجتمع أن يكون نظيفاً لیعاون 


A+ 


الفرد على نظافة الضمير . ولن تكون نظافة المجتمع إلا بنظام اقتصادى 
عادلء ونظام أجتاعى متوازن ٠‏ ونظام سیاسی رأشد یکم الرياط بالعقيدة 
الصحيحة والزييان الصحيح . 


# جن # 


من صميم مهمة الدین إذن فى تنظیف القلب كانت هذه التشریعات وهذه 
التوجيهات التی تتناول الأسرة والمجتمع + وسياسة الحكم » وسياسة المال . 
يستوى فى ذلك التشريع الاقتصادى » والتشريع السياسى + والتشريع 
الجناتي » والتشريع المدئى ٠‏ والتشريع الدولى .. والتوجيهات العديدة 
المتعلقة بكل هذه الشثون . 

ول يكن الإسلام ‏ وهو جاد فى تناول الإؤنسان وآخیاة البشرية بالتنظيم 
والتنظيف . ليغفل هذه الشعون الواقعية كلها ٠‏ وينصرف إلى تہذیب الضمير 
فى عالم المثل والأحلام . ولم يكن رسول الإسلام صل الله عليه وسلم لیتخل 
عن مهمته اغائلة فى ذلك الشأن ے وينفض يديه مٹھا ء ويقول للناس ؛ 
«أنتم أعلم بأمور دنياكم » أى تصرفوا أنتم فى تشريعاتكم وتنظيياتكم ٠‏ فى 
سياسة الال وفى سياسة الحكم ؛ فى علاقات المجتمع » وف القوائین ألتى 
تنم الحياة . . 

كلا ! لم يكن ليفعل ذلك. ولو فعل فیا أدى إذن رسالة الله ۔ والله هو 
الذى يقول له فى جال التكليف : « ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها › 
ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون 76 . 

¥ #0 با 
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ولکن هذا الفريق من الناس الذى ذکرناہ آنفا » أو فریقاً غيره يقول : إن 
الحياة تتطور . فکیف إذن یمکن أن ج الله أو يشرع رسوله للاجيال التالية 
لعصر القرأن ؟ إن ما كان يصلح منذ أ لف وأربعمائة عام لا پصلح اليوم . وما 
كان حركة تقدمية ثورية فى ذلك التاریخ يصبح الیوم أمراً رجعياً عتيقاً متجمداً 
لا يجارى التطور ولا یصلح للحياة . . ومن ثم قال الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ هذه الكلمة ليفتح الباب للتطور » ولا يقف بالناس عند تشريعات 
وتلظييات قد اقتضتھا بيئة معينة وظروف معينة » وإننيأ يتركهم يشرعون 
وينظمون فيم هم أدرى به من الأمور . 

9 التطور © . . ويح الناس من التطور 1 

إنه هوس يصيب هذا القرن العشرين ! هوس يخيّل إليهم أن الحمیاة كلها بلا 
فواعد » والکون كله ہلا ناموس ! 

لقد كانت فكرة التطور اكتشافاً جدیداً بالنسبة لأوربا فى تاريخها الحديث» 
بعد أن غرقت فترة طويلة فى ظلام العصور الوسطى ء > لا تعلم شيئاً ولا تسایر 
ركب ال حیاة . وف القرن التاسع عشر امتالات رءوس المفكرين والعلماء بفكرة 
التطور » فى العلم والسياسة والاقتصاد والاجتاع » ثم تلقفتها الجياهير فى 
نباية القرن الفائت وفى شلال هذا القرن . . تلقفتها ہیا يشبه اللوئة 
بها كل شىء وتفسد بها كل شیء أ 

پیا العالم الإسلامى لم يكن غريباً عن فكرة التطور وآثارہ فى حیاة الجماعة . 
فقد فطن إليها ابن خلدون فى مقدمته وعا ھا علاجاً 3 علمياً » وإفياً يشهد له 
بالبراعة وإلتدقيق . ولقد فطن إليها عمر بن عبد العزيز فى صدر الإسلام إذ 
يقول 2 یڈ للناس من الأقضية بقدر ما جد لهم من القضای 4 وفطن إليها الفقه 
الاإسلامى كله ۽ وهو یضع التفريعات الدائمة فى کل شعون ال حباة الناهية 
المتجددة جيل بعد جيل . 


AY 


ولكن الفكر الإسلامى لم بخرج عن صوابہ وهو يجس بالتطور ويساوق 
خطاء . غلم يفهم من التطور أن الحياة بلا قواعد » والکون بلا ناموس ! لم 
يفهم منه أن ينفصل عن الأصول الثابتة وينطلق بلا دلیل! 

وجاء ‏ العلم ٤‏ فى القرون الأخيرة يؤيد الفهم الإسلامى للتطور ء ولا يؤيد 
اللوثة التى أصابت اج جحمماہیر فى أوربا » وأشباه العلياء هناك ء وانتقلت عن 
طريقهم إلى الشرق فى عصرنا الاير . 
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الحباة البشرية تتطور » والکون كله يتطور . . نعم ! ولکن هذا لا ينفى 
وجود قواعد ثأبتة فى هذا الکون وف الحياة البشرية . . أوغا وأبسطها ء وأقربہا 
إلى البدسة » صدور الكون كله عن إرادة اللہ الخالق المدہر > وانتظام سننه 
ونواميسه انتظاماً دقيقاً معجزاً لا بخل ثانية ولا ثالثة » ولا قید شعرة فی هذا 
الفضاء أخائل الرعیب أ 

السدم تتطور إلى نجوم . . والدجوم تتطور وهى تدور ء فتسخن وتبرد ء 
وتتكور وتنبعج . وتسرع وتبطئ . . ولكن شيئاً واحداً من ذلك لا بحدث بلا 
قانون ء وشيئاً واحداً من ذلك لا بحدٹ خالفاً للداموس الناموس الڈی 
يكشف العلم طرفاً منه كلما تيسرت له الوسائل وأتيحت له الأدوات . 

وجموعتنا الشمسية الصغيرة التى نحن جرء منھا ؛ تتبع نوميس الكون 
وهی تتطور » وتسير على الٹھج الذى آرادہ ها الله منذ الأزل » لا تحرف 
لظة إلى يمين أو شال . 

والأرض التى نعيش عليها تحكمها ‏ فى تطورها ‏ النواميس الأزلية 
تحکم الكون : فيسير کل شىء على سطحھا كما آرادہ الله وفق قانونه 
ارتضاه . 


YAY 


الأكسجين هو الأكسجين . والإيدروجين هو الإيدروجين . ف الأرضص 
والشمس وجميع النجوم سواء . والماء قدر من الأكسجين وقدران من 
الإيدروجين ( أيد, ) لا تتغير هذه النسبة سواء ركب الماء فى المعمل أم هطل من 
السماء . . والمطر هو المطر . . بخار يصعد من البحر » فينطلق إلى ا جو 
فيتكائف » فيتركر ويثقل + فينزل إلى الأرض . . سواء حدث ذلك 3 طبيعياًة 
آم إنزل صناعياً من السياء ٠.‏ لا يتغير قانون واحد من قوإنينه » ولا يختل یق 
مسارہ عن التأموس . 

والحياة على الأرض كذلك . . تطورت . . لا نعلم علم اليقين كيف » 
وإن کنا لحاول أن نصل إل اليقين . . ولكنا نجد من أبحاث العلم ما يؤكد لنا 
تأكيداً قاطعاً أن ا حیاۃ لم تنشأ على الأرض مصادفة ۽ ولم يكن استمرارها مئات 
الألوف من السنين كذلك بالمصادفة . وإنما هو نتيجة النظام المحدد المقرر 
لڈی بثيت به المجموعة الشمسية وأخبذت به مسارھا فى الفضاء . بحيث لو 
بخثلت نسبة واحدة من السب لائعدمت بذلك الياة . . فهى إذن إرادة 
الخالق ء وتدبيره الدقيق المعجز . ولولاه لم تشم سحياة 17 

والإنسان بعد ذلك . . الإنسان الذى مله غرور العلم . . وأصابته لوثة 
التطور . . ذلك الإنسان يتطور . تتغير حیاته يوماً بعد يوم » وبستحدث 
جدیداً کل يوم . ولكنه مع ذلك خحاضع للنوامیس . النوامیس التي تدخل 
التطور فى حسابها » فإذا التطور ذاته جزء من القانون الثابت الذى يحكم 
الكون ويحكم الحيأة ! 


بن #000 


١ (‏ ) انظر بالتفصيل فى هذا الشأن كتاب ١‏ العلم يدعو للزيآن ٤‏ تأليف ا . كريسى 
موريسون وترمة محمد صالم الفلكى وكتاب ١‏ مم اللہ فى السیاء » تأليف الدكتور أحمد 
زكى , 


ل 


يتطور الكون . . فهل تغیرت طبيعته ؟ هل تخر تكونه من طاقة أو جموعة 
من الطاقات ؟ 

كلا ! لم يقل بذلك أحد من العلماء ا وإنيا تتغير ۶ صوره ٤‏ و * حا ته ٩‏ 
ويظل جوهره ثابتأ على مأ هو عليه . 

ثم . . هل تغیرت ا حقیقة السابقة على ذلك . . حقيقة الأزل والابد وهى 
صدور الوجود عن إرأدة اللہ ؟ 

كلا ! لا يقول بذلك أحد من العقلاء 1 فالكون فى وجوده + كالكون فى 
تطوره : كالكون فى فناثه حن يقدر له الفناء 3 صادر عن إرادة اللہ 3 مرتيط 


دائا بإرادة اللہ . 
والإنسان كذلك يتطور . . فهل تتغیر طبيعته ؟ آم تتغیر صورہ وحالاته 
ويثبت اللموھر الذى فيه ؟ 


هل تتغبر الحشائق الأزلية فى تكوينه : 
أنه صدر عن إرادة رَبك : « وإذ قال رَبك للملاتكة إنى جاعل فى الأزرض 


1 دک Cg‏ ۱ 
وأن البشر جميعاً من نفس واحدة : ٦‏ يأيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقکم 
من نفس وأحدة ۽" , 


وأن من هذه النفس - أى من جنسها ‏ قد خلق ١‏ الزوج » الذي يكملها 
ويلتقى بها ویوائمھا : « خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجھا ؛ "' 
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«ومن آياته أن خلق لکم من أنفسكم أزواجاً لنسکنوا إليها » وجعل بینکم 
مودة ورحة ۾ . 

وأن من هذه النفس وزوجها البث الخلق كلهم والقبائل والشعوب 
#خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجھا وبث متها رجالا كثيراً 
ونساء206. 3 وجعلتاكم شعوباً وقبائل لتعارفوا. إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم» . 

وأن الإنسان قيضة من طين الأرض ونفخة من روح الله . قبضة من طين 
الأرض تتمثل فيها عناصر الأرض الادیة من حدید ونحاس وكلسيوم وفوسفور 
وأكسجين و إيدروجين ء وتتمثل فيها شھوات الارض ودوافع الارض . ونشخة 
من روح الله تتمثل فيها روح الإنسان الشفيفة القادرة على السمو والرفعة » کما 
تتمثل فيها الإرادة الضابطة والقدرة على الاختیار : ١‏ ولقد خلقنا الإئسان 
من سلالة من طين  »‏ 3 فإذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له 
ساجدینہ2“ ! ونفس وما سواھا . فأهمها فجورها وتقوأها . قد أفلعم من 
زکاھا . وقد خاب من دساها 6 ۶۶. 

هل تتغير هذه ا حقائق الأزلية مهما تغيريت ‏ مظاهر » الحياة ؟ أم تتخير 
المظاهر والأصل فى ثبوته لا يزال ؟ 

وهل الإنسان فى ذلك إلا بضعة عن الناموس الأكبر الدی يحكم الكون 
ويحكم الحياة ؟ بضعة محكومة بذلك الناموس ء خاضعة لإرادة الله ؟ 


١ 2‏ ) سورة الروع [ ١‏ ؟ 1 . ( ؟ ) سورة النساء و ١‏ 1. 
( ۳ ) سورة ا حجرات ڑ ٤ ( . ۲١۱۳‏ ) سورة المإمنون 3 17 ] , 
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کل ما فی الأمر أن الله قد ميز هذا المخلوق وکرمه حين نفخ فيه من روحه . 
فجعله ہ واعياً » لعملية الثبوت وعملية التطور . وجعل له الإرادة التی يختار 
بها طريقه : مع إلخط الواصل المهتدى إلى الله » أو مع الخط الضال المتقطع 
عن الله . وجعل هذا الازدواج فى طبيعته هو الناموس الثابت بالنسبة لدوره في 
الحيأة ٭ الذى يترتب عليه الجزاء فى أخراه : « قد أفلح من زکاها : وقد حاب 
من دسباها ٤‏ . 


۴ 4د ¥ 

فی الڑنسان إذن عنصر ثابت لا یتغبر مهما تضرت ظروفه ؛ ومهيا تطورت 
حیاله على الأزض . لأنه يتصل بحقائق أزلیة لا يدركها التغيير . 

وفيه إلى جانب ذلك عنصر متغير . أو قل : ١‏ صور 4 متغيرة من الجوهر 
الثابت ؛ و # حالات 4 متطورة للكيان الدائم : ولكنها فى تغيرها وثطورما 
لاتخرج بالإنسان عن كونه الإنسان . ولا تنفصل فى ظة واحدۃ عن كياثه 
الدائم » بحكم ترابط النغفس الإلسائية وشموفٰا لكل ما يشتمل عليه الإنسان . 

ومن هذا الثبوت وهذا التطور فى فطرة البشر ‏ وهى كذلك فطرة إلكون - 
نشأت فى حياة الإنسان قوزعد ثابتة وہجانبھا أحوال متغيرة » ولکٹھا فى تغيرهاً. 
کیا أسلفنا ‏ لا تنفصل عن القواعد الثابتة فى ا حیاۃ . 

فقد ترتب على الحقائق الأزلية الخائلدة سقائق أخدرى ء فصارت مثلها 
خالدة دائمة لا تتغير . 

ترنب عليها أن جس ا خلق ۔ بفطرتهم ما دامت سليمة ‏ بجسوا بعظمة اللہ 
بالقياس إلى ضألتھم » فيعبدوه » ويستمدوا منه العون فى ا حیاة . 

وترتب عليها أن يجس الزوجان ‏ اللذان حلقھ الله من نفس وأحدة بحئین 


AY 


والتصاق بعضھبا بعض» وأن وجودهما لا يتكامل إلا متحدین متوادين 

وترتب عليها أن يجس الناس ‏ حين تصفو سريرتهم وتنظف نفوسهم - 
بالأحوة فى الإنسانية ء إذ هم جميعاً من نفس وإحدة ذات رحم مع الجميع ء 
فيتعأونو! وپتشارکوا فى اشر . . 

تلك عناص دائمة لہا ترتكر على أسس دائمة . 

وثمة عناصر أخرى تنجد كل يوم ؛ نتیجة تطور المعلومات البشرية » 
والتفاعل الدائم بين العقل والكون» يحاول أن يتعرف أسراره » ويستكنه كنهه ؛ 
ویستخرج كنوزه » ويسخرها لمنفعته ء فتقوم أوضاع جديدة » وينتقل الناس 
من بداوة إلى حضارة ء ومن زرع إلى صناعة ء ومن صناعة إلى . ۔ . ؟ 

والإسلام دين الفطرة يجارى البشرية فى جاتبيها جمیعاً ء ہما یناسبھما جیعاً . 

ا جانب الأول يعطيه شرائع ثابعة . والجانب الآخر يعطيه أسساً ثابتة » ثم 
يترك له جال التطور الدائم فى إطار هذه الأسس الثابتة » متمشياً فى ذلك مع 
فطرة الكون وفطرة ا حیاۃ . 

المانب الأول يعطيه العقيدة . . 

والعقيدة ليست ثابتة فى الإسلام وحدہ » بل ثابتة فى جيم الديانات ميل 
أرسل الله الرسل للناس یربونہم » ويعلمونهم حقيقة أزلية واحدة : أن الله 
واحد . وأن الخلق كله خلقه . وأن حق الألوهية على العباد أن يعيدوه 
ويخلصوا له الدين . 

وتلك العقيدة الواحدة لا تتغير » لأن الأساس الذى تقوم عليه ثابت لا 
يتغير . وقد عنی القران ببيان هذه الحقيقة » وخاصة فى السور التی تستعرض 
رسألة الرسل الواحدة المكررة على مر الأزمان كسورة هود وسورة الأعراف . 


AA 


وإلى جانب العقيدة يعطيه كذلك تشريعات الزواج والطلاق » والخحدود . 
وتشریعات مدثية مختلفة . 

الزواج والطلاق أو العلاقة بين الرجل والمرأة عامة ۔عنصر ثابت له تشريع 
ثابت ؛ لأنه پرٹکز على أسس لا تتغير . هى الرجل من جهة والمرأة من جهة ء 
والعلاقة الشديدة التى تجذب كلا منهما للأآخر وتشده إليه . 

والحیاۃ تتغير ظروفها : المجتمع يتغير . والاقتصاد يتغير . ونظم التعليم 
تتغير . والسياسة تتغير . ولكن ذلك لا يغير شيثاً من ا حقیقة الٹی تحکمھا 
الفطرة بوظائفها وعملياتها الحيوية » وغددها وکےاویاتہا » وهى أن الرجل 
رجن والمرأة إسرأة ء ولا غنی شد ها عن الالحر » ولا أتفصال ولا 
استقلال !۱ . 


والحدود ‏ أى العقوبات المفروضة على ا جرائم ۔عنصر ثابت كذلك » لأنه 
يرتكز على شىء ثابت : هو علاقة الإنسان بأخيه الإنسان ‏ أو علاقة الفرد 
بالمجتمع ۔۔ وحرمة کل إنسان التی لا يجوز أن يعتدى عليها الآحرون . 

والحياأة تتغير ظروفها : ارتباطات العمل تتغیں . وعلاقات الإنتاج تتغير . 
وعلاقات الإنسان ٠‏ بالآلة ؛ تتخير . والنظم السياسية تتغير . ولكن ذلك لا 
يغير شيعاً من ال حقیقة الثابتة التى تحكمها وقائع التاريخ البشری . وهى أن 





( ۱ )ف کتاب ۶ شبهات حول الإسلام » فى فصل : الإسلام واخرأة » بحث تفصیلى لعلاقة 
الرجل وإمرأة وطبيعتها فى الإسلام ؛ وقد بینت هناك كيف عالج الإسلام الأمر فى عدألة 
كاملة ؛ وكيف أن 3 التطور » الزعوم لا یضصیف شيعا مله العدالة أما التطور بمحنى 
الفساد الخلقى أو بمعنی المسأواة الآلية بين المرأة والرجل ء فقد كانت له ظروف محلیة فى 
أوربا شرحتها هناك وليس #قيمة ؛ حقیقیة من القيم الإئسانية . 


۸۹ 


الئاس كلهم من نفس وأحدة + وعلاقة قة الرحم تربط الجميع ۹۷ , 

وكذلك بعض التشريعات الدئیة لها صفة الثبوت كالبيع والإيجارة والرهن 
والدين والوكالة . . إلخ فكانت ها تشريعات ثابتة . وما يلفت النظر فى هذا 
الشأن أن التشريع الفرنسى ا حدیث ف السائل المدنية قد أخخذ كثيراً عن فقہ 
مالك ؛ اذ کان أقرب الفقهاء ‏ جغرافياً - إلى فرنسا بسبب انتشار ملهبه فى 
الشمال الإفريقى ! كا أن الفقه الأوربى كله قد أخل عن الفقه الإسلامى حين 
أعطى المرأة حرا جداً حق الملك والتعامل والتصرف ا حر فى الشثون الدئیة'''. 

أما الجانب المتطور من إياة البشرية ء وهو فى الوقت ذاته متصل بالحانب 
الثابتء فهو سياسة الحكم وسياسة الالء و ہ شكل » المجتمع أو شكل 
البيئة» من بدوية إلى زراعية إلى جاریة إلى صناعية . . . الخ . 

وتلك أمور کیا قلنا تتطور بتطور العقل البشرى وتفاعله مع الكون » ولكنها فى 
تطورها لا تنفصل عن الأصل الثابت » ولا يمكن أن تنفصل » بحكم وحدة 
الإنسان وترابطه » واستحالة تجرئته وتقطيعه وفضصل بعضه عن بعض . 

وفى هذه الأمور کان الإسلام حكبياً غاية الحكمة ء مساوقاً للفطرة ء ملبياً 
لحاجاتها » فوضع الخطوط العریضة ولم يضع التفصيلات . أو وضع ١‏ الإطار » 


( ) فى کتاب ١‏ الإنسان بين المادية والإسلام ٤‏ بست مفصل فى نظرة الأسلام للغرد 
والمجتمع» والجريمة والعقاب . وق هذا الکتاب فصل عنوانه 9 أدرءوا ا حدود 
بالشيهات : يعرض المعاني الإنسائية الرفيعة في تشريع ا حدود الإسلامى . 

( ۲ ) تقول الشيوعية إت هذه العلاقات كلها لا وجود ها إلا حیث توجد الملكية الفردیة . 
وحيث ٹلغی الملكية الفردیة ٹزول هذه التشريعات . وهلا حق . ولكن الشيوعية ذاتبا 
قد ہدأت تبيمم الملكية الفردية من جديد . والبقية تأتى ! 


۹۰ 


الذى يريد للبشرية أن تطور فى حدوده ؛ وترك لكل جيل من الأجيال 
المتعاقبة أن يضع «الصودة ؛ فى داخل الإطار . الصورة التى تناسبه » وتتفق مع 
ظروفه المادية ومبلخه من العلم والونتاج . بشرط واحد : هو أن تكون الصورة 
على قدر الإطار » لا أكير مه فيتحطم » ولا أصغر منه فيبدو حوهًا الفراغ . 

فى سياسة ا حکم وضع أساسين : العدل والشورى : 

7 وإذا حکمتم بين الئاس أن تحکموا بالعدل 176 

۶ وأمرهم شورى بينهم 1176 . 

ثم م يحدد طريق الشورى . وهل يكون مجلس وإحد أو مجلسان . وهل 
يتخب المجلس أو يعين . وهل يكون التمثيل شخصياً أو مهنياً . . إلخ . 
إلخ وترك ذلك للتجارب البشرية واجتهادها فى التطبيق . 

وف سياسة الال وضع مجموعة من الأسس ذات طابع واحد یجمعھا فى 
النهاية . هو ضرورة اشتراك الئاس فى الحخیر » بحیث لا يكون هناك ممروم . 

قرر القرآن أن الال فى الأصل مال الله »> وهو أعطاه للجماعة : 3 آمنوا يألله 
ورسوله ء وأنفقوا جما جعلكم مستخلفين فيه : 190و وآتوهم من مال اللہ الذدى 
آناكمة © . ۱ 

وقرر أن الجاعة هى صاحبة الحق الأول فيه ء وأن الثرد ١‏ موظف ؛ فيه ۽ 
یستحقه بحسن قيامه عليه ء فإذا لم جسن القيام عليه عاد حق التصرف فيه إلى 
اماعة : + ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التی جعل الله لكم قياماً +“ . 


١ (‏ ) سورة النساء 1 ۸ه ] . )٢(‏ سورة الشورى 83" ٤‏ . 
( ۴ ) سور الحديد [ ۷] , ( £ 4 سورة اٹنور [ 77 ] . 
( 6 ) سورة النساء 1 5 ] 8 
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وقرر أن الله یکره حبسه فى يد فثة قليلة من الناس تتداوله فيها بينها ويحرم 
منه مجموع الآمة 8 کی لا يكون دولة بين الأغنياء متكم »° 

وقرر فريضة الزكاة على الأموال حقاً معلوماً للفقراء » تأخذہ لهم الدولة 
وتعطيه هم من بيت ألال : 8 إنها الصدقات للفقراء والمساكين والعاملین 


عليها. . 59:8 

والرسول د صلى الله عليه وسئم ۔۔ پقول Û:‏ الئاس شركاء ف ثلاث : ألأع 
والكاذ والناد ء۲۳۶ 

ويقول : # لان یمنح أحدكم أخصاہ ( أرضه ) خير له من أن يأل خرجاً 
معلا ٩0‏ 


وعمر بن الطاب رضى الله عنه يقول : 8 لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية 
إلا قسمتها بين أهليها. کیا قسم النبى- صل الله عليه وسلم - خصیبر ؛ *. 

ٹم لم يحدد طريقة اشتراك الناس فى مال الله الذى أعطاه للجاعة وهل 
تكون بتأميم المرافق العامة . آم تكون بإشراك العمال فی رأس الال + أم تكون 
بإعطائهم الأجور التی تکفل حاجاتہم الضرورية التى بينها الرسول . صل اللہ 
عليه وسلم ‏ على حديئه : ٴ من ولى لنا عملاً ولیس له منزل فلیتخذ منزلاً 
أوليست له زوجة فليتخل زوجة » أو ليس له خادم فليتخل خادماً » أوليست 
له دابة فلیتمخل دارة 208 . 

لم بحدد صورة معينة من هذه الصور ء وترك الألجيال المتعاقبة تفكر لنفسها 


()سورة الحشر!1 ۷ ] . ( ۲ ) سورة التوبة[ ٦٦٢‏ . 
( ۳ ) ذكره صاحب مصابیح السنة فى السات ٤ ( ١‏ ) رواء البخاری . 
م 8 ) رواه البخاری . ( ) رواہ أحمد وأبو داوف : 
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فى الصورة التى تناسبها » وتتلاءم مع إمکانیاتہا ۱ وا يضم .. فى سياسة الال 
أوسياسة ا حکم ۔۔ تفصيلات ثابتة جامدة » لکی لا تصطدم بالدمو المطرد فى 
أحوال الحماعة + والتطور الستمر فُیھا + ولكنه مع ذلك لم يدع هذه الأمور 
تفلت من الأصول الثابتة . و يدعها للناس يتصرفون فيها بلا دليل » بحجة 
أنهم أعلم بأمور # دياحم ٤‏ فقد کان هذا التصرف ا حر - فى أوريا + وف 
حارج الإطار الإسلامى عامة . شناعة بشعة پندی ها جين الإنسانية 
١‏ المتطورة ‏ ! كان الإقطاع فى أوربا ثم كانت الرأسمالية بكل ما فيها من مظان 
غنية عن الوصف . وكلاهما حرام فى نظر الإسلام ء فهمأ بجعلان ا مال ۔ سواء 
ف صورة أرضص أو رأس مال هس دولھ کا الأغنياء وحذدھهم؛ وبجحرم فلت بشية 
الناس . ثم کان الخلاص متهها هو الشيوعية .. أى العبودية المطلقة للدولة › 
الدكتاتورية المطلقة على الأقراد أ 

والإسلام ‏ كلمة الله جميع البشر على الأرض ولجميع الأجيال ۔ لم يكن 
ليترك الناس لفل هذا « التطور » الى يرسفون فيه فى الأغلال » وإنم يأخدذ 
پیدھم دائياً ويرشدهم » حتی وهو يترك هم حرية الدمو وحرية التكيف مع ما 
بجڈ من الأوضاح ء لكيلا یشردوا عن الطريق ٠‏ ولكى يحتفظوا بتحررهم 
الوجدائى الدائم فى جميح الأوضاع وجميع الأأحوال . 

E $F یس‎ 

تلك قصة التطور التى جن بها الناس فى القرن العشرين ! تطور فى أشكال 
الحياة الظاهرة ء وثبات ‏ مع ذلك .. فى الأصول . . فالإسلام لم يغفل ذلك 
التطور من حساہه . م يقف فى سبيله . وف الوقت ذاته لم ينحسر عله ويترك 
الاس بلا دليل . إنه يساوق التطور على الدوام ويحفظه من التعثر 
والالحراف . يحفظه بردہ إلى القواعد الثابتة فى الحياة البشرية . إلى الله 


۹۳ 


والعقيدة . والإطار الدائم الذى يرسم العلاقة التى ينبغى أن تكون بين أفراد 
الجنس الواحد » الذين أنبثقوا من نفس واحدةء وما تزال تصل بينهم الاٹرحام . 
وبذلك يكون الإسلام دين الفطرة . 


وهو كذلك می إسلتياة ۸ 


)١ (‏ أنظر .إن شعت .. كتاب : التطور وآلثبات فى حيأة البشرية 4 


۹٤ 


رر 
اھ 
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يدر عن دأرالشرو ق 


فى شرعية قانونية كاملة 


مصحف الشروق المفسر الميسر إلى القرآن الكريم 


مختصر تفسير الإمام الطبرى امام الأكبر حمود شلتعوت 
تفسير القرآن الكريم الوصايا العشر 

الإمام الأكبر محمود شلتوت الإمام الأكبر حمود شلتوت 
الإسلام عشيدة وشريعة الدعوةالوهابية 

الإماع الأكبر حمود شلتوت أنبياء اللہ 

الفتاوى الأستاذ مد مبعجت 

الإمام الأكبر حمود شلتوت مدخل الفقه الجنائی الإسلامى 
من نوجيهات الإسلام الدکتور امد فتحی بہنسی 


الإمام الأكبر موك شلتوات 


يصدر عن دأواٰلشروق.... 
فى شرعية قانونیة كاملة 





مكتبة الأستاذ سيد قطب 





٭ فی ظلال القرآن ٭ دراسات إسلامية 

٭ مشاهد القيامة فى القرآن # نحو جتمع إسلامى 

#التصوير الفٹی فى القرات ٭ فى التاريخ فكرة ومنهااج 

# الإسلام ومشكلات العضارة # تشسیر أيأت الريأ 

# خصائص التصور الإسلامى ومقوماته ٭ تفسیر سورة الشورى 

با اللقد الادبی أصوله ومتأهجه # کب وشخصيات 

٭ مهمة الشاعر ف ألأنياة ٭ الستقیل هذ! الدین 

٭ عذاالدنین ٭ معرکتناً مم اليهود 

٭ السلام العالمى والإسلام ٭ معركة الإسلام والرأسمالية 

٭ معالم فى الطريق ٭ العدالة الاجتماعیة فى الإسلام 
مكتبة الأستاذ محمد قطب 

٭ الڑنسان بین المادية والإسلام ٭ قبسات من الرسول 

# منهج ألفن الإسلامي ٭ شبهات حول الإسلام 

# منهج التربية الإسلامية ( الجزء الأول ) ٭ جاهلية القرن العشرين 

٭* منهج التربية الإسلامية ( المزہ الثانى ) ٭ دراسات قرآئیة 

٭ معركة التقالید ٭ مشاهيم يلبغى أن تصحح 

# فى النفس والمجتمع ٭ مذأهب فكرية معاصرة 

٭ التطور وإلثبأت فى حياة البشرية ٭ كيف نكتب التاريخ الإسلامى 

# دراسات فی النفس الإنسائية فت الطبع 


# هل تحن مسلمون ٭ المستشرقون والإسلام 
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